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لت لتم 


ضاحن كان مذاواء اللقزنن وترزييالأخلات أ وعد 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى » واحد من أشبر أمة 
السامين » ولد بقرطبة صبح آخر يوم من رمضان عام 584 
فى بيت لم وفضل » وثراء وجاه . رأش أبوه الوزارة أيام 
الدولة العامرءة فى عهد المنصور محمد بن ألى عامر م أيام | بنه 
اللظفر من بعده » ورأس هو الوزارة أيام امستظهر باه العامرى 
م أيام العتد باللّه هشام بن ممد بن عبد اماك بن عبد الرحمن 
الناصر . وقبل أن يبلغ الثلائين من عمره استعنى ليتفرغ لعلوم 
الإسلام » وأقبل على قراءة الفقه والحديث وكان من أول 
ماحفظ موطأ الإمام مالك بن أنس ء وتتابع منه إلى غيره حتى 
أو فى على الغابة من صحبة العاماء والسماع والاطلاع والحفظ . 


ءًّ 

وقد كان مال فى أو ل أمره إلىمذهبالإمام تمد بنِإدروس 
الكافن محدويهة اكر تبصن له واأفر من عزن واف سق 
شنب إلينه وشهر به وغير عل ذلك دعر + م عذلعنه إلى 
مذهب أهل الظاهر وتبع فى ذلك آراء الإمام داود بن على 
اللاهرى » وظل يتوسع فيه وبجادل عنه » ويسهب فى سل 
أصوله ومسائله إلى أن لق اله سبحانه . 

وقد عيب دليه سد رجه 7 الاندفاع فى خصومته 
والكدة نول ار انود هيهو ا عفان كمومه عناء 
مقروهمه ]ا ] راكلة انما فدنان قن اكير من سات 
ومذاهب السابقين حت قيل فيه : « لسان ابن حزم وسيفه 
الحجاج شقيقان » . * 

حمل ذلك أ كثر علماء عصره على الطمن عليه والوقوع فيه 
ونحريض الوك وذوى الرئاسات عليه فأقصو وطاردوه خارج 


أوطائهم » وهو مع ذلك ماض فى شأنه » مسترسل فى طريقته 


لايكل ولا يلين .. عاملا بالعبد الذى أخذه الله تعالى على العلماء 
.ا« لتبيننه للناس ولا تكتمونه 4 لايتلطف ولا يحيد ولا يجامل 
ولا حاف فى لل » ثم فما يعتقده حتقا ؛ خصومة خصم 
أو أومة لام . 

وكان رحمه الله ذا أساوب وبلاغة وحجة » يأخذه صدق 
النتقد والجاس فلا يقوم له أحد . ولا بحرو عليه جرىء ٠‏ بلغ 
من الفصاحة والبيان - خاصة فى مجالس العل والدين - مبلفاً 
عجبا » فا إن بحرك بالسؤال حى يتفجر منه بحر عل لاتكدره 
الدلاء » ولا يقصر عنه الرشاء . 

قال فىترحمته صاحب كتابتار يخ آذاباللغة : «و بلغ من 
تفكيره أنه رغب عن زخارف الدنيا » وبعد أن أدرك الوزارة 
تخلى عنها واشتغل بالتأليف فى الفقه والنطق والتاريخ والاغة 
والأدب . وكان له عل ف ىكل فن حتى قبل إن مجلداته تشتمل 


على أربهائة مجلد فى تمانين ألف ورقة» لا يزال كثير منها باقيا 
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وهاك أههها : كتاب الفصل ف الملل والأهواء والتحل وهو 
عبارة عن تاريخ اتتقادى للمذاهب البشرية وفيه أبحاث فلسفية 
فى أصل العام على رأى الطبيعين ومذاهب النصارى المعروفة 
فىأيامه والمبود والصابئة والسامريين ونظر فىالتوراة والإجيل 
وتحريفهما وأفاض فى ذلك وفى ا أواريين » وذكر فرق الإسلام 
ومذاهيها وآراءها » ويحث فى القرآن وإعجازه وفى القدر 
والتمديل وفصول ف الأنبياء من آذم واختص شيعة انأو ارج 
والعتزلة والمرجئة بفصول ضافية وبحث فىأشياء أخرى من قبيل 
فلسفة الوجود والطبيعيات فى ذلك العبد . الخ 6 . 
كذلك من أشهر مصنئاته « المحلى » فى أحد عشر عار 
و«جمهرة الأنساب»و «الناسخ و أفسوخ 6 و «الإحكامفى أصو ل 
الأحكام » فىمانى مجادات و « | بطال القياسوالرأى» و«المفاضلة 
بي نالصحابة» و «طوقالجامة» فىالأدبوسواهاخلاف ماد كرنا 
كثير . _ذكر ابن قاضى شهبة فىكتاءه «الإعلام بتاريخالإسلام » 
من حوادثسنة 5ه4وهىالتىتوفى ‏ رحهالله ‏ فيها ؛ أنأ كثر 
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كتب ابن حزم ل مخرج من بيته فى حياته للنق الفقهاء عليه . 
كذلككان ابن حزم من أ كثر عاماء الساسين تصنيقاً 
فى العصور الإسلامية بعد الإمام ابن جرير الطبرى . أما كتابه 
هذا « مداواة النفوسوميديب الأخلاق » الذى هو بين أيدينا 
الآأن . فيعد بحق خلاصة لما وعاه الإنسان خلال العصور 
منحكة الحياة وعسبر الأيام ومواعظ الدهر . ظ 
وهو بما بشع منحلاوة معانيه وسلاسة ديباجته . وتقارب 
مقاطعه ؛ واضح ميسر يتميز أساوبه بالصناء والرقة » وقد 
تومض من خلاله ومضات من الأمى » سداها الإخلاص » 
ولجتها الصدق الأزون . 
وإنه ليبدو لى أن ابنحزم كتبهذا الكتاب فىأخريات 
عمره » بعد أن استخلص من تجار به عبر الأيام وعظات الدهر » 
وأطاف بروحه فى عوالم من الحكة فعزفت نفسه عن الدنيا 
وتاقت إلى لقاء اله . 


" 


من هنا أطال ابن حزم الوقوف وأمعن النظر » فى تفوس 
البشر ؛ راح يتغلفل ينصيرته فى خفاياها » وسرى بفكره 
في ثناياها » يدخل بحسه م نخالجة إلى خالجة » و بخلص من كل 
بظاهرة ونتيحة » ويكشف من أعماقها عن داء ثم دواء . 
فييدع لكل وصناً ويوجزه» وصفا أشبه بتعابيرالبرق فى لفظه » 
وأشف من لون الماء فى بساطته . 

واقدكنت - عل اله - أنوق لنشر هذا الكتاب 
الصغير فى حجمه » الكبير فىغاياته . منذ حوالى ثلاثين عاماً ؛ 
بعد أن قرأته مرة ومرة . . وبعد أن تخلات رقته حثاشة نفسى 
ومست سمته المزينة شفاف قلبى . حتى لقد انخذاته بعضا لنظام 
حيالى ؛ ولا أزعمنى استطعته . . إلا شيثاً يسيراً . 

ذاما حضر الوعد ؛ قيض الله لنشره أخانا اللوفق الشيخ 
حمد عبد الحسن الكتى صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
جعلنا الله وإياه من الْحسنين » وثفر لنا وله وللؤلفه الذنب 
3 الدين . 
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ولقد اعتمدنا فى تحقيق هذه الطبعة على ثلاث طبعات 
سابقة . أولاها طبعة الشيخ مصطف القبالى الدمشق سنة ١#‏ 
هجرية ورمزنا لها بالرصل ( ش ) وجعلناها أساس طبعتنا . 
والثانية طبعة السيد محمد أده الكتى بالحلوجى بمصر . ورمزنا 
لما بالرمن ( ه ) . والثائثة طبعة السيد على تحود لمعلاب الكتنبى 
بشارع الميدان بالاسكندرية ورصننا لها بالرمز ( ح ) . نسأل 
الله تعالى أن يلبمنا فىعملنا هذا الأجر والثواب وبرزقنا السداد 
إنه على ما يشاء قدير . هو مولانا ونم النصير . وصلى الله على 
نبينا الكريم . عمد بن عبد الله وعلى آله وأسحابه وتابعيه إلى 
.نوم الدين . وآآخر دعوانا أن الجد لله رب العالمين ,© 
حلوان فى " من ارم 6و م عبرال ر وى كور تارم 

الا لحنط” 


الي 


(رب يريا كرم 4 

قال أبو حمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه 
الأنداسى رحمه الله ٠‏ الجد لله على عظديم منئه ©» وصلى الله على 
تمد عبده وخاتم أنبيائه رس وأ إليه تعالى من المول 
والقوة . وأستعينه على كل ما يعصم فى الدنيا من جميع حاوف 
والكاره . ويخلصفى الأخرى من كل هول ومضيق . 

(أما بعد) فإ ىجمعت فى كتابىهذا معالى كثيرة أفاد نبا 
واهب المييز تعالى » بمرور الأيام وتعاقب الأحوال » بما منحنى 
عر وجل من الهمم”'* بتصاريف الزمان » والإشراف على 
أحواله . حتى أننقت فى ذلك أ كثر عرى » وآثرت تقييد 
ذلك بالعالعة له » والفكرة فيه » على جميع اللذات التى عيسل 


)00 الهم : التطلب - أى للعظات والعبر 
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إلا أ كثر الننوس » وعلى الازدياد من فضول المال » 
وذممت كل ماسبرت”'؟ من ذلك » بهذا الكتاب » لينفع الله 
تعالى به من يشاء منعباده » ممن يصل إليه ما أتعبت فيه نفسى 
وأجبدتها فيه » وأطلت فيه فكرئى فيأخذه عفواً » وأهديته 
إليه هنيياً » فيكون ذلك أفضل له من كنوز الال وعد 
الأملاك » إذا تديره ويسّره اله تعالى لاستماله . 1 
وأناراج فى ذلك من الله تعالى أعظم الأجر » لنيق فى 


نفع عباده » وإصلاح مافسد من أخلاقهم ومداواة علل نفوسهم » 


وبالله تعالى أستعين . 


)0( السبر : امتحان غور اجرح 3 وشاع استعاله فى معنى 
الاحتار عامه . 


١ 
) فى مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق الذميمة‎ ( 

اذة العاقل بتمبيزه » ولذة العالمبعامه » ولذة الحكيم محكته > 
ولذة الحنبد لله عز وجل باجتهاده - أعظم من لذة الآ كل, 
بأكله » والشارب بشربه » والواطىء بوطثه » والكاسب. 
بكسبه ؛ واللاععب بلعبة > والامصس بأصره . | 
وبرهان ذلك . أن الحكي والعاقل والعالم والعامل » 
واجدون اسائراللذات التىسميناما بحدها النبمكفيها. وحسونها 
كا بحسا المقبل عليها . وإما محم فى الشيئين من عرفهما . 

لامن عرف أحدها ول يعرف الأخر . 
إذا تعقبت”؟ الأمو ركلا فسدت عليك وانتهت فى أخذ 
(1) تعقبت : أى طلبت عورا وعثرتها .. فمدت عليك فاذاك 


عقياها 34 وحل بك الأس من جدواها وسو أقربٍ توجيه 
أصصة العبارة . 
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فكرتك بامحلال جرع أحوال الدزا - إلى أن الحقيقة إتماهى 
العمل للا خرة نقط. لأنكلأمل ظبرت”' بهفعقبامحزن. إما بذهابه 
عنك وإما بذهابك عنه 0 ولا بد من أحد هذين السبيلين » إلا 
العم لله عز وجل * فعقباه على كل حال٠سرور‏ فىعاجل وآجل . 

أما العاجل ققلة الهم ما بيثم + النائن © .وأ نلك« ممظم 
هن الصديق والعدو . وأما فى الأجل فالجنة . 

تطلبث غرضاً يستوىالناس كلهم فى استحسانه وفى طلبه 
ف أجده » إلا واحَداً وهو اطرد الهم . فلا بدو علي أن 
الناس كلهم لم يستووا فى إستحسانه فقط » ولا فى طلبه فقط . 
ولكن رأيتهم على اختلاف أهواتهم ومطالبيم ومراداتهم » 
لايتحركون حركة أصلا » إلا فما يرجون به طرد الهم . ولا 
ينطقون بكلمةأصلاء إلافما يعا نون به إزا حتدعن أ نفسهم.فن على * 
وجه سبيله » ومن مقارب للخطأ » ومن مصيب » وهو الأقل . 

)١(‏ هى كذلك بالأصل ومعناها غير بين » والظاهر أنها 
مصمحفة من قوله و ظغرت ع». 


١6 
فطرد الحم مذهب قد اتفقت الأمم كلها مذ خلق الله تعالى‎ 
العالم » إلى أن يتناهى عام لابتداء » ويعاقبه”'؟ عالمالحساب » على‎ 
٠. أن لا يعتمدوا اسع يهم بن شيثاً سواه‎ 
وكل غرض غيره » ففى الناس من لايستحسنه إذ فىالناس‎ 
من لادين له فلا يعمل للاآخرة » وف الناس من أهل الشر من‎ 
لابريد امير ولا الأمن ولا الحق » ومن الناس من يؤثر المجول‎ 
04 مبواه وإرادته على يعد الصيت » وفى الناسش من لابريد المال‎ 
4 ويؤئر عدمه على وجوده . ككثير من الأنبياء عليهم السلام‎ 
. ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة©‎ 
» وى الناش من يبغض اللذات بطبعه » ويستنقص طالمها‎ 
"كن ذكرنا من المؤثرين ققد المال على اقتنائه . وفى الناس من‎ 
. أى يعقبه . وهى لغة فيه‎ )1( 
الزهد المدوح هو زهد فى الزيادة عن حد الكفاية‎ 69 
أما زهد الزهاد والفلاسفة بالميئة البالغ فها فاعمرى لم بأت‎ 
٠. به شرع ولم يقره دن‎ 
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يؤثر الجبل على الع »كأ كير من نرى من العامة . وهذه مى 
أغراض الناس » التى لا غرض لهم سواها : 

وليس فالعالم مذ كان إلأن يتاه أحد يستحسن الهم > 
ولابريد إلا طرحه عن نفسه . 

فيا استقر فى تفسىهذا العم الرفيع » واتكشف إلى هذا السر 
العجيب » وأنار الله تعالى لأسكرى هذا الكنز العظليم ٠‏ بحثنت 
عن سبيل موصلة ‏ على الحقيقة ‏ إلى طرد الهم » الذى هو 
العللوب النفيس » الذى اتفق جميع ألو اع الانسان» الجاهل متهم 
والعالم » والصالح والطالح » على السعى له فم أجد إلا التوجه 
إلى الله عز وجل بالعمل للا أخرة . 
' وإلا فإما طلب المال طُلّابه » ليطردوا به هم الققر عن 
00 


)١( -‏ فى القاموس : الصيت. بالكسر الذكر الحسن والصوته 


1١ا/‎ 


ه الاستعلاء عايها . وإما طلب الاذات من طابها لبطارد بها 
عن نفسه م قوتها ”2 . وإما طلب العم من طلبه ؟ ليعارد به 
عن نفسه همالجهل . وإبما هش إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس 
من يطلب ذلك » ليطرد بها عن نفسه هم التوحد ومفيب 
أحوال العالمعنه . 

وإعا أ كل من أ كل » وشرب من شرب » ونكح من 

نكح » ولبس من لبس » ولعب من لعب » و كز من كاز » 
وركب من ركب » ومّى من مشّْى » وتودع من تودع . 
ليطردوا عن أتفسهم أضداد هذه الأفمال وسائر الهموم . 

وكل ماذ كرنا لمن تدبره هوم حادثة » لابدلها من عوارض 


تعرض فى خلاطا » وتعذر مايتعدر منبا » وذهابمايوجد ممبا » 


(9) هكذا وردت فى أصول الطبعات الثلاثالتى رجعنا إلا وهى 
ط . القبانى الدمشق » ط . أدهم »ط . الحطاب . . والمعنى بها 
غامض واعل حتها « فوتها » بالفاء لابالقاف ومها يتضح المعنى 
وستقم السياق . 
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والعدر عنه لبعض الآفات الكائنة» وأيضاّ سوشح "6 


بالمصول على ماحصل عليه من ذلك » من خوف منافس » 
أو طمن حاسد » واختلاس راغب أو اقتناء عدو » مع الذم 
والإثم وغير ذلك . 2 

ووجدت العمل للاآخرة سالا من كل عيب » خالصا من 
كل كدر » موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة . ووجدت العامل 
للاخرة إن امتن يعكروه فى تلك السبيل » لبتم بل يسر . 
اذ رجاؤه فى عاقبة مإبنال » به عون على مايطلب » وزايد فى 
الغرض الذى يقصد . ووجدته إن عاقه عنا هر سبيله عائق . 0 


لم » إذ ليس مؤاخذاً بذلك » فبو غير مؤئر فى ما يطلب . 


)١(‏ كذا جاءت فى أصول الطبعات الختلفة . والعبارة على 
حالما غامضة مومة ٠.‏ والظاهر أنه وقع عا تصحرف ٠.‏ ولعل المعقى 
متاع وغيره ما تتطلبه شسهوات النقس والأثرة . وضده الإيثار . 
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ع امه ٌ. عماس 2 ل ماس 
ورايته : إن قصد اذى عن 4 ون نكبته نكبة سمس : وإن 


تعب فها سلك فيه مسر . فيو فى سرور متصل أبدا » وغيره 
مخلاف ذلك أبدا . 

فاعلم أنه مطلوب واحد » وهو طرد الهم . وليس إليه 
طريق واحد » وهو العمل له تعالى . فاعدا هذا فضلال وسخف. 

لاتبذل نفسك إلا فما هو أعلى مها . وليس ذلك إلا فى 
ذات الله عز وجل . فى دعاء إلى الحق » وفى حماية الحرم 
نصر مظلوم . 

وباذل نفسة ه فىغرضدنيا » كبائع الياقوت بالحصا . لاس وءة 
لمن لا دين له . العاقل لابرى لنفسه يمنا إلا الجنة . 


لإ بايس ة فى ذم ارياء حيالة » وذلك أنه : :رب ممتنع هن 
مل ايز حوف أن ع ن ل الرياء . 


و الصير عليه أجر ٠.‏ 


ل( باب عظيي من أبواب العقل والراحة 4 


وهو طرح المبالاة كلام الناس » واستمال المبالاة بكلا 
الخالق عر وجل . بل هو العق لكله والراحة كلها . من قدر أنه 
يس من له ن الناس وعيبهم فهو مجنون . من حمق النظر 
وراض نفسه ل إلىالحقائق ؛ وإن المته فى أو لصدمة 
كان اغتباطه بم الناس إناة» أشحلد وآ كن .من اغتاطة 
بمدحهم إياه لطعي اه ن كان بحق » و بلغه مدحهم له 
أسرى ذلك فيه العحب فأفسد بذلك فضائله . وإ ن كان بباطل 
ند قد مان مدرورا بالكدنيت وها نكس رت 
وأما ذم الناس إياه » فإن بحق فبلفه ؛ فربماكان ذلك سبباً إلى 


مجنيه ما يعاب عايه » وهذا حظ عظم لا تزهد فيه ألا ناقص . 


م | 
فإن كا شاط مير 5 كتي نضاة زائذا بالحلم والصير » 


فيحغلى بها فى دار الجبزاء » أحوج ما يكون إلى للنجاة بأعمال 


لف 


1 يتعب فنها ولا تكلنبا . وهذا حظ رفيع لازهد 
فيه إلا نحنون . 

وأما إن لم يبلغه مدح الناس إياه » فكلامهم وسكوهم 
سواء . ولس كذلك ذمهم إياه » لأنه غانم للااجر على كل 
حال ؛ بلغه ذمهم أو لم يبلغه . 

ولولا قول رسول الله صل الله عليه وس فى الثناء الحسن : 
« ذلك عاجل بشرى المؤمن» لوجب أن برغب العاقل فى الذم 
بالباطل » أ كثر من رغبته فى المدخ بالحق » ولسكن إذا جاء 
هذا القول » فإعا تكون البشرى بالق لا بالباطل » فَإعا 
يجب البشرى ا فى اللدح لا بنفس الدح . 

لبس بين الفضائل والرذائل » والطاعاتوامعامى » إلا تفار 
الننس وأنسها قنط . فالسعيد من نت نفسه بالفضائل 
والطاعات وتفرت من الرذائل والعامى . والشق من أَنسّت 


كفده بالرذائل والمعاصى وفرثتث هن الفضائل والطاعات . ولس 


ف 

هاهنا إلا صم" الله تعالى وحفظه . 

طالب الآخرة متشبه بالملائكة . وطالب الشر متشبه 
بالشياطين . وطالب الصوت والغلبة متشبه 0 وطالب 
الاذات متشبه بالبهائم . وطالب الال لعن امال لا لنفقته فى 
الواجبات والنوافل المحمودة » أسقط وأذل من أن يكون له فى, 
شىء من الميوان شبه . ولكنه يشبه العذرات فى الكبوفه 
فى الواضع الوعية » لا ينتفع بها ثىء من الميوان . 

الماقل لايختبط يصفة يفوقه فيها سيم أو مبيمة أو جماد ‏ 
إما يغتبط بتقدمه فى الفضيلة التى أبانه الله بها عن السباع 

امام والجادات » وهى العييز الذى يشارك فيه اللائكة . 
فن مسر بشجاعته التى يضعبا فىغير موضعها له تعالى . فليم أن 
الأ أ منه . وأن الأسد والذئب والفيل أشجع منه ومن 
سر بقوة جسمه فليم أن الب والتور والفيل أقوى منه جما . 
ومن سر بحمله الأثقال فليعم أن الجار أحمل منه . ومن سي 
بسرعة عدوه . فليمم أن السكلب والأرنب أسرع عدواً مله - 


مف 

ش ره 5 ع ' 4 0 حي 
ومن مير نحسن صونه ليع أن كثيوا من الطير أحسن صوتأ 
منة . وَأ أضوات المزامير ألذ وأطرب دن صوته 3 فأى شر 
وأى سرور فما تكون فيه هذه المرام متقدمتعليه » لكنمن 
قوى يرد والسع عامة وحسن عمله فايغتبط بذلك ٠‏ فإنه 

لا يتقدمه فى هذه الوجوه الاالملانكة وخار الناس . 
قول الله تعالى لإوأما من خاف مقام ربه ونهى الننس عن 
الهوى ذإن الجنة هى المأوى4 جامع لكل فضيلة لآن نهىالننس 
عنالطوى » هو ردعبا عن الطبع الغضى وعن الطب الشبوانى » 
لأن كلها واقع نحت موجب الموى . فل يبق إلااستعال النذس 
للنطاق الوضوعفيها » الذى بهبامتعن البها م والحشرات والسباع . 
فول بوسصضؤل اسفن ان عليه وس للذى استوصاه 
«لاتغضب» و أصمعايه السلام «أن محباأرء لغيرهما حب لنفسه» 
عامان لكل فضيلة : لذن فى هيه عن الغضب ردع النفس 
ذات القوة الغضبية عن هواها » وفى أمره عليه السلام أناحب 
المرءلفيره مابحب لنفسه » ردع النفس عن القوة الشهوانية » وجمم” 
لازم العدل الذئ هوفائدة النطق ٠‏ الوضوع فالننس الجامدة . 


5 


فصل فى العم 

الو لم يكن من فضل الل إلا أن الال يبابونك 
وبحبونك »> وأن العاماء حبونك ويكرمونك . لكان ذلك 
000 وجوب طابه . فكيف بسائر فضائله فى الدنيا 
كه . ولول يكن من نقص الجول إلا أن صأحبه سد 
"انناف © اوقيطلة' طارا وم وب تيال لكان افيا إل 
وعوت النزازهتة .كيك بنائن وذائه فى الذتيا والاحرة: 

. لولم يكن من فائدة العل والاشتغال به إلا أنه يفطم | 
الشتفل به عن الوساوس الضنية . ومطارح ”© الآمال الت 
لاتنيد غير ر الهم » » وكفاية الأفكار انؤلة للانس » لكان ذلك 
أعظ داع إليه : م وله من الفضائل ما يطول ذ كره . 


د ار 
)0( غاياتها ومواقعها 


3 


يف3 أقلها ماذ كر ناه مما عليه طالب العلل ناكل أن ناد 
الاوك أنفسهم فتشاغاوا عما ذكرنا بالشطريج والنرد وانمجر 
والأغانى وركض الدواب فى طلب الصيد وسائر الفضول ”© 
الى نعود بالمضرة فى الدنيا والنخرة... 

لوتدبر العالم فى مرور ساعاته » ماذا كفاه العم من الذل 
بتسلط الجبال » ومن الم بعذيب الحقائق عنه » ومن الغبطة بما 
كذابان لوجي هخ الأمور اللفية عن قيرط © ازاد عدا ل عد 
.وجل » وغبطة يما لدبه من العم » ورغبة فى اأْزيد منه . 

من شغل نفسه بأد العلوم ورك أعلاها وهو قادر عليه . 
كان كزارع الذرة فى الأرض التى بحود فيها البر » وكغارس 
الشغراء ”"" حيث يركو النخمل والزيتون . 

نشر الم عند من لبس من أهله مفسد للم ؛ كإطعامك 


(1) دواعى اللهو وشهوات النفس . 
(؟) شجرة الجض . 
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العسل والحلواء من به احتراق وى » وكتشميمك السك أن 

به صداع من احتدام الصفراء . الباخل باعل ا 
الإاعل امال © "لآق الناخل بالتال أكق عن حنانما يلاه + 
والباخل بالعم 1 مما لايفنى على النذقة ولا يفارقه مع البذل) 


من مال بطبعه إلى ع ما وإ نكان أدلى مرن غيره فلا 
يشغلها بسواه . فيسكون كغارسالتارجيل بالأنداس وكغارس. 
الزيتون بالطتد ؛ وكل ذلك لابنجية. ,أجل العلو م ماقربك إلى. 
عاق سان روما أغايك عل التصول ال رماف اقرف 
امال والصحة إلى من دونك . وانظر فىالدين والعم والفضائل 
ارو تك العلوم الغامضة كالدواء القوى ؛ يصاح الأجساد 
القوبة يبلك الأجساد الضعيفة . وكذلك الاوم الغامضة 
تزيد العقل القوى جودة وتصفيه من كل آفة . ولك 
ذا العقل الضعيف . 


. أى أحق باللوم‎ )١( 


يف 


من الغوص على الجنون مالوغاصه صاحبه على العقل » لكان 
أحم من المسن البصرى وأقفلاطون الأب وبزرجمهر 
الفارسى . وقف العقدل عند أنه لا ينفع | نل يويد بتوفيق فى 
الدبن أو سعد فى الدنيا . وقف العم عند الجبل صنات البارى. 
عز وجل . 

لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من 
غير أهابا ‏ فإنهم مجباون ويظنون أنهم يمون » ويفسدون. 
ويظنون أمهم يصلحون . من أراد خير الآخرة وحكة الدنيا 
وعدل السيرة » والاحتواء على تحاسن الأخلا قكايا واستحقاق 
الفضائل بأسرها » فلرقتد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وس > 
ولستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه . أعاننا الله على الاتساء به 

غاظنى أهل الجبل مرتين من عرى : 

إحداها ‏ بكلامهم فما لامحستونه أيام جيل . 

والثانية - بسكوتهم عن الكلام بحضرى فهم 7 
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سا كتون عما ينفعهم » ناطفون فما يضرم . وسرلى أهل العم 
حر ب من خرى” 

إحداها - بتعل أبام جيل + 

عي ان : 

من فضّل الع والزهد فىالدنيا أأنها لايؤتههما اللهعز وجل 
إلا أهلها ومستحقها . ومن نقص أحوال الدنيا من المال 
والصوت أن أ كثر ما يقعان فنى غير أهلها وفيمن لايستحقها . 
من طلب الفضائل ل يساير إلا أهلها ولم يرافق فى تلك الطريق 
إلا أكرم صديق ؛ أهل المواساة والبر » والصدق وكرم العشيزة 
والصبر والوفاء » والأمانة والحل » وصفاء الغمائر وصمة المودة » 
ومن طلب الجاه والال واللذات لم يساير | إلا أمثال الكلاب 
ل نر يرافقفى تلك الطريق إلا كل 


منفعة العل فى استعال الفضائل عظيمة » وهو أنه بع حمسن 
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الفضائل فيأتمها ولو فى الندرة “روبعل قبح الرذائل فيجتنبها ولو 
فى الندرة » ويستمعالثناء الحسن فيرغبفى مثله » والثناء الردى»ء 
فينفر منه . فملى هذه القدمات وجب أن يسكون لعل حصة فى 
كل فضيلة . وللجهل حصة ف ىكل رذيلة . ولا يأنى الفضائل 
0 ميتم ؛ إلا صافى الطبع جداً فاضل التركيب . وهذهمئزلة 
خص بها النبيون عليهم الصلاة والسلام ؛ لأن الله عاجم الخير 
كله دون أن يتعاهوه الناس . 


)0( الظاهر أنها «غثن ©». 


فصل 
فى الاخلاق والسير 


احرص :عل أن وها كلانه لانن بو خط عو أن 
توصف بالدهاء ؛ فيكثر المتحفظون منك . حتى را' أضر ذلك 
لك وريا قتلك . 

ظ و نفسك على ما تكره» يقل همك إذا أتاك » ولم 
تستضر هوطينك أولا . ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك 
ما تحب » مما لم تكن قدّرته . إذا تكائرت الهموم سقطت 
كباب الفافتتن الحروو7 © الوق دن دوف والميق 
كل السعيد فى داه من لم يضطره الزمان إلى اختبار الإخوان. 


)١(‏ أى قد بقع الوفاء فى القليل تمن طبيعته الفدر » وقد يقع 
الخلف ف القليل من طببعته الوفاء برغمه . وأى الرجال الهذب . 


لفق 

لانفكر فيمن يؤذيك فإنكإن كنت مقبلا فبو هالك » وسعدك 
يكفيك . و إن كنت مديراً فكل أحد يؤذيك . 

طوبى أن عل من عروب ننفسه أ كر نما يعلم الناس منها . 

والصبر على الحفاء ينقسم 
ولا تقدر عليه » وصير عمن تقدر عليه ولا يقدر عليك » وصبر 
عمن لا تقر عليه ولا يقدر عليك . فالأول ذل وممانة » 
وليس من النضائل . والرأى لمن خثى ما هو أشد مما بصبر 
عليه ؛ التاركة والمباعدة . والثلاى ‏ فضل وبر » وهو الل على 
المقيقة » وهو الذى يوصف به الفضلاء ٠‏ والثالث س يتقسم 
قسمين : إما أن يكون الجفاء ممن لم بقع منه إلا على سبيل الغلط 
ويعل قبح ما ألى به ويندم عليه . فالصبر عليه أفضل وفرض » 
هو حلم على الحقيقة . وأما من كان لابدرى مقدار نفسه » ويظن 
أن ها حقاً يستطيل به فلا يندم على ما ساف منه » فالصبر عليه 
ذل للصابر » وإفساد للمصبور عليه . لأنه بزيد استشراء » 


بض 


والناق) لا سحت والسواضة إعاكيه باه انفكا 1 
نتم سدع وأ ها اا #رلمتذاك النترؤالة للافل» وضانة 
عن مراجعته ولا بزاد على ذلك . وأما جوابالسقلة فليس جوابه 
إلا التكال وحده . 

من جالس الناس لم يعدم ثم يولم نفسه » وإعا يندم عليه 
فى معاده » وغيقا ينضج كبده» وذلا يتكسههته . ها الفآن بعد 
من خالطهم وداخلهم . والمز والراحة والسرور والسلامة فى 
الانقراد عنهم » ولكن اجعلهم كالنار تدفاً بها ولا تخالطها - 
لكين شيثاً من عمل غد » لأن مخففه بأن تعجله اليوم . 
فإن من قليل الأعمال يجتمع كثيرها » وربما أحز أمرها فبطل 
الكل . ولاحقر شي مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم البعث > 
أن تمجله الآن وإن قل » فإنه بحط عنك كثيراً لو اجتمع لتذف 
بك فى النار . الوجع والفقر والتكبة واعأوف » لا بحس أذاها 


. . هى كذلك بالأصل والظاهر أن المقصود : لاتؤخر‎ )١( 


راذنا 


إلا من كان فيبها » ولا نعامه من كان خارجا عنها . وفساد 
الرأى والمار والإثم لام قبحبا إلامن 0" 
وليس براه من كان داخلا فيا . الأمن والصحة ة والثىلابءرف 
حتقها إلا من كان خارجا عنها وليس يعرف حتها فق 36 فجا. 
وجودة الرأى والفضائل وعمل الأخرة لايعرف فضاها إلا من 
0 كن أهابا » ولا يعرفه من م يكن مها . 
أول من بزهد فى الغادر من غدر له الغادر .» وأول فن 

يقت شاهد الزور من شسهد له به عو وان الرانية 
فى عينه الذى نينا ما رأينا شيا فسد فعاد إلى صمة 
إلا بعد اللتى » فكيف بدماغ يتوالى عليه فسا د السك ركل ليلة ٠‏ 
إن عتلار يي لماحبه تيل إفساده كل ليلة 2 ستل , ين 
أن م 2 

بن المأقل بتدييره ورد أن يد الأعن 
فندرة: لاح أذ عل الملمطان قن كر العتر عون حو الية+ 
فالحازم. يشغلهم هالا ظلهم خدء فإن لم يفعل شغلوه "ما نيظامونه 


رم تجذيبع 


؟ 
فيه . مُترب أعدائه قاتل نفسه . 

اللمويل بلزوم زى ما ء »دالا كتبراروقة الانساط » 
ستائر جعاها الجبال الذين مكنتهم الدنيا أمام جبلهم . 

ثق بالمتدين و إن كان على غير دينك . ولا تثق بالستخف 
وإن أخلبر أنه على دينك ؛ من استخف بحرمات الله تعألى فلا 
تأمنه على شىء تشفق عليه . 

وجدتالشاركين بأرواحهم ا أ كثرمنالثاركين أموالم . 
وعلة ذلك طبيعة فى البشر 3 | تأنس التفى بالنفس » فأما 
الجسد فستئقل مبروم به ٠‏ ودليل ذلك استمجال المرء ء بدفن حبيبه 
إذا فارقته ننسه وأسنه لذهاب النذس وإن كانت المثة حاضرة : 
بين يديه ٠‏ لم أر لإبايس أصيد من كين اماع ألسنة دعاته. 

إحداما اعتذار من أساء 0 فلانا أساء قبله 


قدأاء ل 


حاى 


بذل الؤاجبات:فرض . و بذل مافضل عن القوت جود . 
والإيثار على النفس من القوت ا لامبلك على عدمه فضل 
ومنع الواجبات حرام . ومنع ما فضل عن القوت بخل وشح . 
والنع من الإيثار ببعض القوت جشع . ومنع النفس أو الأهل 
الورك أ ريده د ووذ الا وي م السعاد نا ليت 
فيه » أو أخذنه بثير حته ظِِ مكرر . والذم جزاء ذلك لا الجد » 
لأنك إِبما تبذل مال غيرك على الحقيقة لا مالك . وإعطاء الناس 
حةوقهم مما عندك ليس جوداً ولكنه حى : ١‏ 

عمل“ الشسجاعة بذل النفس للموت عن الدين أو الحريم » 

أو عن الجار الضطبد وعن الستجير الظلوم وعن الهضيمة 
غلا ف الاق و البرق و اوت ان سريل ا تلو لماكتمو 
يغارض أو كثر .. والضير عاذ كربا دين .وخوز . وبذلا 
فى عروض الدنيا نهور وحمق . وأحمق من ذلك من بذهانى 
كلتم من المقوق والواحاك تبك أو قبل غيرك . وأحمق من 
حؤلا ءكابم » قوم شاهدنهم لا يدرون فما يبذلون أنفسهم » 


كن 


فتارة يقاتلون زيدا عن عمرو » وتارة يقاتلون عمرا| عن زيد »> 
ولعل ذلك يكون فى يوم واحد . فيتعرضون للمبالك بلا معنى . 
فينقلبون إلى النار أو يفرون إلى العار . وقد أنذر ببؤلاء 
ا دغل النامن ران 


لا يدرى التاتا تل » ولا المقتول ذ فم قتل » . 


تل 3 ل 

| حك الفنة أث تغضص بصرك كا را عن الأجسام 
التي لاتحل لك » شما عدا هذا فهو 6 . وما تقص حتى عسلكه 
عما أحل الله تعالى » فيو ضَعف وتحجز . حد العدأ د 
5 5 وعد التزو أن لوول فده - 
الغيرك قادرا . فالفضل أعم والجود أخص إذ المإفضل » وليسن 
“جودا . والفضل فرض زدت عليه نافلة . 1 


“7 فال سافة ند واس سن كط إل عورال دير 


مضنا 


الأمور من صواب الجاعة التى لاجيعها واحد0؟ . لأن خطأ 
الواحد فى ذلك يستدرك وصواب الجاعة يضرى على استدامة ' 
الإهال وفى ذلك الملاك . سوء الفان يعده قومعينا على الإطلاق» 
وليس كذلك إلا إذا أدى صاحبه إلى ما لاحل فى الديانة أو 
.إلى مايقبح فى المعاملة . وإلا فبو حزم والحزم فضيلة . 


عيب بعضهم بإتلاف ماله قال" : إلى لا أضيم منه إلا 


: فىقريب من ذلك يقول الشاعر‎ )١( 


أمرتهم أمرى عنعرج اللوى 
فنأ عصوق كن تمه وقد أرى 


فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
غوابتهم وإى غير مبقد 


م( وفى مثل دلك شول الشاعر القدم : 


بعاتنى ف الدين قوى وإعا 
أسد به ما قد أخلوا وضيعوا 
وفى جفئة ما يغلق اباب دونها 
وفى هرس نهد عتيق جعاته 
إن الذى يينى وبين ببى ألى 
إن أكاوا خمى وفرت أومهم 


ديوتى فى أشياء تكسهى حمدا 
ثغور حقوق ما أطاقوا لها سداً 
مكللة جا مدفقة 7 د 
حجاباً لبينى ثم أخدمته عبدا 
وين بنى عمى الختلف جدا 


وإنهدموا جدى بنيت لهم جداحت 


م 


ها كان فى حفظه نقص دينى ©» أو إخلاق عرضى » أو اثنانه 
نفسى . فإلى أرى الذى أحفظ من هذه الثلائة وإن قل » أجل 
فى العو ضما بضيع من مالى. ولو أن هكلماذرتت”' "عليه الشمس - 
أفضل نعم الله على النيلة» اذ يطبعه على العدل وحبه > 
وعلى الحق وإيثاره ٠‏ هن عيب حب الذ كر أنه محبط الأعمال < 
إذا أحب عاماها أن يذ كر بها » وكاد يكون شركا لأنه يعمل 
لغير الله تعالى ماعطو طني التطائن لأف ضاحية لاكاد 
قفل انلير حي احير لكى ليد كل 
أبلغ فى ذمك فو دحك يذ من فك لأنة تبه عن 
حجوإن ضيعوا غيى حفظتغيو م وإلمهووا غىهويتلهمرثدا 
وإن زجروا طيراً بنحس عربى زجرت لهم طيراً عر بهم سعدا 
ولا أل 3 القدم علوم و أيس رئيس القوممن تحمل الحقدا 
لهم جل مالى إن تتابع لى غنى وإن قل مالى لم أكلفهم رفدا 
وإلى لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لى غيرها تشبه الصدا 
)0( ذرت أى طلعت . 


بس 


نقصك . وأبلغ فى مدحك من ذمك بما ليس فيك » لأنه نبه 
على فضلك » ولقد انتصر لك من نفسه بذلك » و باستّهدافه إلى 
الإتكار واللائمة . لو عل الناقض نقصه لكان كاملا . 
الأغاو ارق من يل فالس كام فلك عيونه ود فنك 
أ كثر مايكون مالم تان » فالمزم هو التأهب لما بظان . 
فسبحان من رتب ذلك ليرى الإنسان تحزه وافتقاره إلى خالقه 
عر وجل . 


المقذال ا عالق ور ون دكين أسيان: زقا لاع 
طوى من إخواتك ره الذى يعنيك دونك 2 0 لك من 
الى :لل لخم فقوي لتق انها نلك نفل »ومع طرى 
سره دونك معهم فقد خانك واستخو نك 1 درعه فيمن بزهد 
فيك 4 فتحصل على | خرية واللخزى 5 لاتزهد فيمن .رغبفيك 6 
فإنة يابمق أبو ابالظال » وتركمقارضة الإحسان وهذا قبيح . 
نو انشع نالفل الناش فلك تق ترم كه إلى 

مخ حب ولا نين منه إلا على أنه عدو مناصب » ولا 
يصبح كل غداة إلا وهو مترقب من غدر إخوانه 4 وسوء 
معاملهم » مثل مايترقب من العدو الكاشف . فإن مه من ذلك 
فلله المجد . وإ نكانت الأخرى 0 متأهيا اعد هما ولا 


0-١ 
00 40 0 اه 6 ا‎ 
الساتعماأ ذللك سوء المعاملة . فياحق يدذوى الشرارة هن.‎ 
: 2 عه‎ 
» الناس وأهل الب مهم . ولكن هاهنا طريق وعرة السلك‎ 
» شاقة التكلف » بحتاج سالكها إلى أن يكون أهدى من القطا‎ 
وهى طريق الفوز فى الدين والدنيا » وهى أن تكتم سر كل من‎ 
دونك 4 وأن لاتفشى إلى أحيد من إخوانك ولا من غيرم‎ 
8 مايمكنك د توجهما من الوجوه‎ 


وإن كان أخص الناس 


(١)أى‏ الشر والغدر . 
(؟) وهذامن أخلاق الحكاء الذى فى مثله يقول : 
بولست عبد للرجال سريربى ولاأنا عن أسرارهم بسؤول 
فى قصيدة من أروع ماقيل من يتيم الشعر والحسكة منها : 
القد ظامتى أم قيس تلومتى ومالوم مثلى باطلا يجميل 
تقول ألايا ا-تبقنفسك لاتكن | تساق لغبراء المقام دحسول 
1 تعلمى ألا براحخى منيق قعودى ولايدى الخام رحيلى . 
كإنك واللسوم الذى ترجعينه علىة وما عذالة #.قول 


14 5 4 5 .وس 0 5 ٠‏ 
ودى ندب داى الاظل فسهمةه محامفظة دبى ونال زميلى ح 


بك . وأن تفى مميع من ائتمنك . ولا تأعن أحداً علرثىء من 
أمرك تشفق عايه » إلالضرورةلابد ممما . فارتد حَينئد واجتبد 
وعلى الله الكفابة . وابذل فضل مالك وجاهك إن سألك أو 
يسألك » ولكل من احتاج إليك وأمكنك تفعه » و إن 1 


وزاد رفءت الكف عنه عفافة 
ومنشق أعطاف القميص دعوته 
فقلت له قد طال نومك فار نحل 
سحيراً وأتجاز النجوم كأنها 
وقد شالت الموزاء حت كأنها 


لأور فى زادى على" أ كيلى 
وقد سد جوز الليل كل سبيل. 
وما ذاق طعم النوم غير قليل 
صوار تدلى دن سواء أميل. 
فساطيط ركب بالفلاة تزول. 


كع تن تنه 


ومن لا ينل حتى إسد خلاله 
وعوراء قد قيلت ِ استمع لما 
وما أنا للشىء الدى ايس نافعى 
وأعر ضعنمولاىإن شنّتسبى 
ولم يلبث الجهال أن ينهضموا 
ولست عبد للرجال سريرلى 
ولا أنا .وما للحديث سمعته 
إلى آخر القصدة . . . 


يحد شهوات النفس غير قليل. 
وما الكام والعوراء لى بقبول 
ويغضب. منه صاحى بقؤول. 
وما كل يوم حامه باصيل 
أخا الحم مالم رستعن بمجهول. 
ولا أنا عن أسسرارهم سعول. 
إلى ها هنا من ها هنا بنقول. 


و 
يعمدك بالرغبة ولا تشعر نفسك انتظار مقارضة على ذلك من 
و7 مغر , - . فإن ذوى التراكيب 
يتغصون ‏ لشدة الحمنداب كلمن أ حسن إلمم إذا 2 ف 
أعلى من أحواهم . 

فعائل 26 حورن اللآلدن ا لخن ميافلة راشي الاو 
عنه إن 90 بعش الأوفات الى تألى مع عرور الأيام 

واللال » لعش سالا مستريحاً . لاتنصح على شروط القبول . 

)0( هى كذلك لعل وتوجيه العبارة غير ظاهر 5 فأمة 
إنكان الفعل من فل يفل فلا أى الهزم وخاب ‏ ويقالفيه : رجل 

فل وقوم فل يستوى فيه المفرد والجع ‏ وألحقت بثلائيه ناء التأنيث. 
جاز أن تكون عائدة على « المعاملة » الحسنة وحينئذ يكون المعنى 
إن باءت بالخيبة ورجءت عليك ببعض الآفات التى تأنى مع مرور 
الأيام والليالى . 


َك 


ولا تشفع على شرط الإجابة . ولا مهب على شرط الإثابة . 
لكن على سبيل استعال الفضل » وتأدية ما عليك من النصيحة 


والشفاعة وبذل الو 8 


وحد الصداقة الذى يدور على طرفى محدوده. هو أن 
كوق الرع يو وها مناء لاخر سراما راف فاط 
هذا فايس صديقاً . ومن حمل هذه الصفة فيو صديق فما نصح 
فيه . وكل ناصح صديق . ولس كل صديق ناسحا . 


حوتكر له جاز أن ن يرجع الضمير 0 « أحد » وحينئذ يجوز أن 

يقرأ بضم ع القاء و شين اللام .ومع كا ل وإن بالعبارة شتا دن 

غموض أ وتصحيف . خاصة فقوله سعض الأوقات » فالظاهر أنها 

أيضا ببعض الآفات بشاهد أن مابعدها بكاد أن يكون تكراراً لما . 
)01( ونظير ذلك قوله 

ىم أر كالمعروف أما مداقه شاو وأما طدمة خميل 
وقول الأول 1 

ومن يك ذا فضليبخل فضله 2 على قومه يستغن عنه ويذمم 


ا 50 

.ويك تسح ون إن ووتها! ماطيى لقو وله 
الآهر آم سرحاسواق ول كمالقةه 6 نج للد ام الو فين 
شرط فى النصيحة زائد على شروط الصداقة . وأقصى غايات. 
الصداقة التّى لامزيد عايبها » من شارككك بنفسه وجاله لغير علة 

نوكي ذلك انوا رلك ع( :من نتواك: 
لشن الى وهر النطائل اديه الر ذائل > هن الاستكتان* 
من الإخوان والأصدقاء » فإن ذلك فضيلة تامة متركبة » ا 
لا يكتسبون إلا بالمم اللو ««واشكي ارقا 
والاستضلاع والمشاركة. ؛ والعفة وحسن الدفاع وتعلى العلل » 
وبكل حالة #ودة ولسنا نعنى الأتباع أيام الخدمة » لاتحرافهم 
عند ار اف الدقا او لاد لان عط الأطاع : ولا المتنادمين. 
على الجر » واجتمعين على المعاصى والقباتح زوفل أعراضن الناش: 
والتقول 4 وا" لا لاله افيه ف فلن هالا أصدقاء. 4 اليل 
يمضبيم من بعض »ا واتحرافية عند ققد تتلك:الرقائل_القى 


2 


ينهم ٠.‏ وإنما نعنى إخوان الصفاء لغير معنى إلا لله عز وجل . 
وإذا حصلت عيوب الاستكثار » منهم وما يلزمك من الحق 
.لحم » عند تكبة تعرض » إما بموت أو بفرة أو فراق » أو غدر 
عن بند وسيم كآن التروان جع لأ يق بلطؤن المض” ' م 

أجلبم . وليس ف الرذائل أشبه بالنضائل من محبة الدح » 
فإنه فى الوجه سخف ممن يرضى به» إلا أنه قد ينتفع به فى 
الإقصار عن الشر » والتزيد من امير » وفى أن برغب فى 
ذلك الخلق المدوح من سمه . بعض أنواع النصيحة يشَكَل 
أمره من الميمة » لأن من مم إنسانا يذم آآخر ظالنا له أو 
كيده نكر ذلك من القول ف ولك .كان الكاتم لذلك 
خالا مذموماً ثم إن أعامه بذلك كانقد ولد على الذام والكائد» 
مالم يبلفا استحاقه بعد من الأذى فيكون ظالا له . ؤليش هن 
لمق .أن يقعض هن الغالم , بأ كثن من قدر ظامه . فالماقن: فق 
مثل هذا محنظ المقول فيه من القائل » دون أن يبلغه ماقال » 


. أى الوم الوجع‎ )١( 


27 


لثلا يقم فق الاسترسال اليد شلك . وأما فى الكو يي 
من الوجه الذى يكاد منه بألطف ما يقدر فى الكمان على 
اتكان وأبلغ ما يقدر فى صحفيظ”'" الكيد ولا بزد على هذا 
ميقا ناو اها أقية فهى التبليغ 1 سمع مما لاضرر فيه على البلغ إليه . 
| التصيحة ميان فأولا فرض وديانة » والثانية تنبيه 
ونذ كير ؛ والثالئة توبيخ وتقريع » ولس وراء ذلك إلا التركل 


واللطام . ورمما أشد من ذلك من البنى والأذى . الابم إلا فى 
معانى الديانة فواجب على المرء ترداد النصح رضى المنصوح أو 
سخط . تأذى الناصح بذلك أو ل يتأذ . إذا نصحيتفاتصح سرا 
لاجبرا أو بتعريض لاتصريح » إلا أن لايفهم النصوحتعريضك 
فلا بد من التصريح . ولا تنصح على شرط القبول منك . فإن 
تعديت هذه الوجوه ؛ فأنت ظالم لا ناصح وطالب طاعة وملك 


(١1)هى‏ كذلك بالأصل. ولعل.للراد محفظه. فى نفس 
عدوه عداراته ويجوز أن يكون مصحفه من « التخفيف » أو 


« التخفيض » اتقاء لشر الكاك . 


جع 


لامؤد حق ديانة وأخوة . وليس هذا حم العقل ولاحكم 
الصداقة ولكن حك الأمير مع رعيته » والسيد مع عبيده . 
لا تكلف صديقك إلا مثل ماتبذل له من نفسك . فإن طلبت. 
أكثر فأنت ظالم. ولا تكسب إلاعلى شرط النقد » ولا 
تقول الاأغل فرط المول كو الافاك مغر فياك عدف 
السيرة . مسامحة أهل الاستثثار والاستنعام » والتغافل لهم» ليس 
امرؤءة ولافطيلة :بل .هيانة وَضذفت وتضرية”" لهم على العادى. 
على ذلك الخلق المذموم وتفبيط لهم به وعون للم على فمل ذلك 
السوء . وإعانكون||اسابحةمروءة لأه ل الإنصاف » المبادرين إلى. 
المساحة والإيثار .. فبؤلاء على أهل: الفضل أن يعاملوهم ' مثل. 
ذلك » لاسها إن كانت حاجهم ل وضرورتهم أشد 5 
فإن قال قائل : فإذا كان كلامك هذا موجباً لإسقاط 
() وف ذك يقل الشاعر: / 
.. . وبعض الحم عند اللجهل الذلة . إذءان 
. وفىء :اشير . معناة ... حسنين لابتخيك إحتان © ”* 


1 


6 


المسامحة والتغافل للاخوان . فبه استوى الصديق والعدو والأجنى 
فى العاملة » فبذا فساد ظاهر . فتقول وبللّه التوفيق كلا 
مابيحض إلا على الساحة والتفاقل والإبثار ‏ ليس لأهل التذنم ب 
لكن للصديق حقاً فإن أردت معرفة وجه العمل فى هذا 
والوقوف على مج المق » فإن القصة التى توجب الأثرة ‏ من 
ألرء - على نفسه صديقه » ينبغى لكل واحد من الصديقين أن 
يتأمل ذلك الأمر » فأيها كان أمس حاجة فيه » و أظور ضرورة 
إذيه؛ ف الفرداتة واارووة تشقن لذ حرو وجي علي أن 
يؤر على ننسه فى ذلك » فإن ل يفعل فهو متذنم ل 
لا ينبغى أن سامح البتة » إذ ليس صديقاً ولا أخا فأما إذا 
استوت حاجتهما واتفقت ضرورتها » لق الصداقة هاهنا أن 
يسارع كل واحد إلى الأثرة على ننسه . فإن فملا 
ذلك فها صديقان . وإن بدر أحدهما إلى ذات ول يبادر الآخر 
إليه فإن كانت عادته هذه فليس صديقا » ولا ينبنى أن يعامل 
معاملة الصداقة . و إن كان قد يبادر هو أيضا إلى مثل ذلك فى 


(م ؛ تهذيب) 


قصة أخرى فها صديقان . 

من أردت قضاء حاجته بعد أنسألك إياها أوأردتا بتداءه 
بعَضائها » فلاتعمللهإلاماءريد هو لا ماتريد أنت وإلا فأمسك : 
إن فل يظا ونا كنت سيا لا عبينا :وضسها الرومنة ريق 
غيره لا للشكر » ومقتضيا للعداوة لا للصداقة . لا تنقل الى 
صديقك ما يول نفسه ولا ينتفع ععرفته » فهذا فمل الأراذل . 
ولاتكتمه ما يستضر بجحبله فهذا فمل أهل الشر . ولاسرك 
أن بمدح بما ليس فيك » بل ليمظم غنك بذلك لإنه نقصِك 
ينبه الناس عليه ويسمعهم إناه » وسخربة منك وهزي باك » 
ولا يرضى بهذا إلا أحمق ضعيف العقل . ولا بأس إن ذ ممت 
مما ليس فيك » بل افرح به فإله قضلك » ينبه الناس عليه . 
ولكن افرح إذاكان فيك ماتستحق به ادح . وسواء مُدحت 
به أو لم مدح . واحزن إذا كان فيك ماتستحق به الذم . فسواء 


7 3 5 
ذممت به أولم تذم . 


اه 


من مع قائّلا يقول فى امرأة صديقه قول سوء ؛ فلا مخبره 
بذلك أصلا . لا سما إذاكان القائل عيّابة وقاعا فى الناسسايط 
اللسان » أو دافم مغرم عن نفسه » يريد أن يكثر أمثاله فى 
الناس . وهذا كثير موجود . وبالجلة فلا حدّث الإنان الا 
بالحق . وقول هذا القائل لايدرى أحق هو أم باطل إلا أنه فى 
الديانة عظيٍ : فإن سمم القول مستفيضا من جماعة وعلم أن أصل 
ذلك القول شائع » وليس راجما إلى قول إنسان واحد أو اطلم 
على حقيقته إلا أنه لابقدر يوقف صديقه على ما وقف عليه هو » 
فليخبره بذلك ببنه وبينه فى رفق وليقل له : النساء كثير » أو 
حصّن مازلك وثقف أهلك » أو اجتنب أم ركذا وتحفظ من 
وجه كذا . فإن قبل النصوح وتحرز لظ نفسه أصاب . وإن 
رآة لا يتحفظ ولا يبالى أمسك و يعاوده بكلمة » وممادى على 
صداقته إياه » فايس فى أن لايصدقه فى قوله مايوجب قطيعته 
فإن اطلع على حقيقة وقد ر أن يوقفصديقه على جل ماوقنهو عليه 
من الحقيقةففرض عليه أن مخبره بذلك وأن يوقفه على الجلية 
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فإن غير فذلك » وإن رآه لا يغير اجتنب حعبته ولا خير فيه 
ولاننية ا ووتخول وجل بقار 77 فى مول ارده ولدلا ضوع 
لا محتاج إلى غيره . ودخول الرأة فى منزل رجل على سبيل 
التستر مثل ذلك أيضاً . وطلب دليلين أ كثر من ذلك سخعف . 
وواجب أن يحتنب مثل هذه المرأة » وفرافها 2" عل ىكل حال . 
وممسكها لا يبعد عن الديانة . 

الناس فى بعض أخلاقهم على تسع صراتب : 

فطائفة تماح فى الوجه وتذم فى الغيب » وهذه صفة أهل 
النفاق والعياين . 

وهذا خلق فاش فى الناس غالب عليهم ٠‏ . 

وطائفة نذم فى الشهد والنيب. » ؤهذه صفة أهل السلاطة 
والوقاحة من العيابين . 
٠‏ | وطائنة : عدح ف الوجدوالغيب وهذه صفة أخل للق والطع 


)١( :‏ أى خلسة متخفيآً 1 
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وطائفة ذم ف الشهد ودح فى الذيب » وهذه صفة أهل 
السخف والنواكة . 


وأما أهل الفضل فيمسكون عن المدح والذم فى الشاهدة » 
ويثتون ,امير فى الغيب أو يسكون عن الذم . وأما العيابون 
البراء من أأدفاق والمحة ف مسكون عن للد وعن الام في 
المشبد والغيب . 

ومن كل من أهل هذه الصفات قد شاهدنا وبلونا . 

إذا نصحت فى | عكلاءو بكلام لين»ولانسند سبمن تحدثه إلى 
غيرك فتكون ماما » فإن ختّد تكلامك فى النصيحة فذلك 
إغراء وتنقير . وقد قال تعالى 8 فقولا له قولا لينا 4 وقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : لا تنفر ٠‏ وإن نصحت بشرط 
القبول منك فأنت ظلم » ولملك مخطى فى وجه نصحلك » 
فتكون مطالبا بقبول خطثك و بثرك الصواب . 


لكل شىء فائدنه ولقد | نتفمت ت ملك أل ابول سشة 


ان 


وبيج نشاطى » فكان ذلك سبباً إلى تواليف عظيمة الننم » 
واولا استثارمهم 507 4 واقدائيم كادي 4 7 
لتلاك التواليف . 

لا تصاهر إلى صديق ولا تبان قارانا هذين العملين 
إلا سبباً للقطيعة . وإن ان أهل الجبل أن فمبما تأ كيداً للصلة 
فليس كذلك . لأن هذين العقدين داعيان كل واحد إلى طاب. 
كل امرى” حظ نفسه ©» رقعت المنازعة ومع وقوعبا 
فساد 00 «ة . وأسلٍ المصاهرة مغبة » مصاهرة الأهلين ”> 
هم بعضاً » لأن القرابة تق تقتضى العدل » وإن كرهوه لأنهم 
مضطرون كن ماللا انفكاك لم مذنله © دن الاجماع فى 
النسب الذى توجب الطبيعة لكل أحد الذب عنه والجابة له . 
)١(‏ لكن خالفه فى هذا العنى قول الشاعر القدم : 
تخيرتها للنسل وهى غريبة لفاءت بهكالبدر خرا معما 
هلو شاتم الفتيان ف الحىظالما لا وجدوا غير التكذب مشما 
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فصل 
فى أنؤاع اغبة 
وقد سئلت عن محقيق القول فمها وفى أ نواعبا 

الخبة كلها جنس واحد . ورسمها أمها الرغبة فى اللحبوب » 
وكراهة منافرته » والرغبة فى المقارضة منه بالحبة . وإما قدر 
الناس أنها مختلف من أجل اختلاف الأغراض فما . وإتما 
اختلفت الأغراض من أجل اختلاف الأطماع وتزايدها 
وامحسامها » فتكوناغبة لله عز وجل وفيه . وللاتفاق على بعض 
الطالب » وللب والاءن والقرابة والصديق ؛ وللسلطان واذات 
الفراش ؛ وللامحسن والأمول ولامشوق . فبذا كله جنس 
واحد اختلفت أنواعه يا وصفت لك » على قدر الطمع فيا 
ينال » فلذلك اختلفت وجوه البة . وقد رأينا من مات أسفاً 
على ولده كا يموت العاشق أسفاً على معشوقه . وفنا من 
شهق من خوف الله تعالى ومحبته فات . ونجد المرء يغار على 
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سلطانه وعلى صديقه » ا بغار على ذات فراشه وكا يغار 
العاشق على معشوقه . فأدلى أطاع الغبة » تمن نحب الحظوة 
منه » والرنعة لديه والزلفة عنده إذا لم تطمع فى أكثر . وهذه 
غاية أطاع اغبي لله » ثم تزيد الطمع فى المجالسة م فى الحادثة 
والؤازرة . و هذه أ طاعالمر ء فسلطانه وصديقهوذى ره وأقصى 
أطاع لحب ممن نحبالخالطة بالأعضاء إذا رجا ذلك » ولذلك ند 
لحب المفرط المحبة فىيذات فراشه » برغب فى جماعها على هيآت 
شى ؛ فى أما كن مختلفة ليستكبر من الاتصال . ويدخل فى هذا 
الباب الملامسة بالجسد والتقبيل . وقد يقع بعض هذا الطمع » فى 
الأب وفىولده فيتعدى إلى التقبيل والتعنيق . وكل ماذ كرنا إنما 
هوعلى قدرالطمع . فإذا | حسم الطمع عن شىء ما » لبعض الأسباب 
الوجبة له » مالتالنفس إلى ماتطمم فيه . وتحد امقر بالرؤ يةشديد 
الحنين إلمها عظي التروح تحوها » لايقنع بدرجة تحوها لأنه يطمع 
فيها . ويحد المنكر لما لانن نفسه إلى ذلك ولايتمناه أصلا لأنه 
لا يطمع فيه . وتجده بتنتصر على الرضًا والخاول فى دار الكرامة 


© 

فقط » لأنه لا تطمع نفسهفى أ كثر . ويجد الستحل لنكاح 
تقف محبة من لا يطمع فى ذلك فتجد من يستحل .نكاح 
ابنته وابنة أخيه كالجخوس والبود ء لا يقف من محبتها حي 
تقف محبة السل » بل مجدها يتمشقان الابنة وابنة الأخ كتمشيق 
الس فيمن يطمع فى مخالطته بالجاع . ولا جد مسلا يبلغ ذلك 
وأغزهم فإن وجدا ذلك فى الندرة فلا نجده إلا من فاسد الدين 
قد زالعنهذلكالرادع فاتفسح الأمل واننتحله باب الطيع . ولا 
بأمن الس أن تفرط محبته لابنة عمه حتى يصير عثقاً » وحتى 
تتجاوز محبته لما حبته لابنته وابنة أخيه وإنكانتا أجمل مها » 
لأنه يطمع من الوصو ل إلى ابنة عمه » حيث لا يطمع من الوصول 
إلى ابنته وابنة أَحْيه . و تمد النصرابى قد أمن ذلك من نفسه » 
من ابنة عمه » لأنه لا يطمع منها فى ذلك . ولا يأمن ذلك من 
نفسه فى أخته من الرضاعة » لأنهطامع بها شرعته ٠‏ فلاح بهذا ١‏ 
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عيانا ما ذّكرنا من أن الح ةكلها جنس واحد » لكنها مختلا 
أنواعها على قدر اختلاف الأغراض فيها . وإلا فطباع البشر 
كلهم واحدة إلا أن للعادة والاعتقاد الديالى تأثيراً ظاهراً ولسنة 
تقول : إن الطمع له تأثير فىهذا الفن وحده . لكنا تقول : إن 
الطمع سبب إل ىكل هم وحتى فى الأموال والأحوال فإننا يجد 
الإنسان يموت جاره وخاله وصديقه وابن عمته وعمه لأم وابن 
: أخيه لأموجده أبو أمه وابن بنته» فإذ لامطمعله فىمالهارتفم عنه. 
الهم بفوته”'" عن يده » وإن جل خطره وعظم مقداره » فلا 
سبيل إلى أن عر الاهمام بثىء منه بباله » وإذا مات له عصبة . 
على بعد أو مولى على بعد » حدث له الطمع فى ماله وحدث له 
من الهم والأسف والغيظ والقكرة بنوت السير منه عن يذه > 
أعى عظيم . 
.وهكذا فى الأحوال فتجد الإنسان من أهل الطبقة المتأخرة 


لايم لإنفاذ غيره أمور بلده ون مره 4 ولا لتقريب غيره 


)١(‏ أى فوت المال. 
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وإبعاده حتى إذا حدث مطمع فى هذه اأرتبة » حدثله من الهم 
والتكرة اهز امس وهافادم الدتاك اشفونات دناه وأحراه» 
فالطمع إذاً أصل لكل ذل ولكل مم ؛ وخُلقّ سوء ذميم > 
وضدهئزاهة النفس . وهذه صفة فاضلة مركبة من النجدة والجود 
. والعدل والنبم » لأنه رأى قلة الفائدة فى استهال ضدها 
فاستعملها » وكانت فيه نحدة أنتجت له عزة نفسه فتئزه » وكا ننه 
فيه طبيعة سخاوة ننس فل يبت ما فاته 4 وكانت فيه طبيعة غدل 
حببت إليه القنوع وقلة الطمع . ظ 

فإذن نزاهة النفس متركبة من هذه الصفات . فالطمع الذى. 
هو ضدها متركب من الصفات المضادة لهذه الضفات الآر بع وم 
الجبن والشح والجور والجبل . والرغبة طمع مستوق منزايد 
شيد :وول الطمع ماذ ل" أحد لأحد وأخيرن أ بكرا 
أبى الفياض قال كتب عمان بن محاسن على باب ذاره 
ياستجة : ياععمان لاتطمع : ظ 


فصل 
من هذا اليباب 

من امتحن بقرب من بكره » كن أمتتحن بصد من بحب 
ولا فرق إذا دما المحب فى السو » فإجابته مضمونة وهى دعوة 
مجابة . اقتنع من عندك يقنع بك من عندك اله فا بهو 
من ابثي يمن يقدر أن يلق عليه قفله”'* ء ولا تلحقه فىمواصلته 
تبعة من اللّه عز وجل ولا ملامة من الناس : وصلاح ذلك أن 
يتوافقا فى الجبة . وحريره أن يكونا خاليين من الملل » فإنه 
خلق سوء منفص » وعامه نوم الأيام عنها » مدة انتفاع بعضهما 
ببعض » وألى بذلك إلافى الجنة . وأما انه بيقين فليس إلا" 
فيها فهى دار القرار » وإلا فاو حصل ذلك كله فى الدنيا لم 
تؤمن الفجائع ولقطع العمر دون استيفاء اللذة . 

() هى كذلك بالأصل ص مصحفة من كلمة « *قله 
وهى أنسب للساق . 
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إذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع الجبة . الغيرة خاق فاضل 
مركن الجدة بوالبدل: ب لاكدمن غدل كه أن دي 
البحوية غيرة وان عدف عيزه ال حرس . 5-0 
التحدة له علبماً حلاقت :فيه غذرة .. ومن الهدة: محدث الأنفة مق 
الاهتضام . أخبرنى بعض من حبناه فى الدهر عن نفسه : أنه 
تاخرك العيرة طق خا .اطي ناز .د وكان هذا لخر 
فاسد الطبع خبيث التركيب » إلا أنه من أهل الفهم والجود ‏ 

درج الحبة خمسة : أوها الاستحسان وهو أن يتء: 
الناظر صورة النظور إليه حسنة » أو يستحسن أخلاقه وهذا 
يدخل فى باب التصادق . نم الإعجاب وهو رغبة الناظر فى. 
لمنظور إليه فى قربه . م الألفة وهى الوحشة إليه إذا غاب . 
ثم الكلف وهوفلية هنل البان به » وهذا النوع يسى فى 
الغزل العشق . م الشخف وهو امتناع النوم والأكل والشربه 
إلا البسير منذلك . وربما أدىذلك إلى امرض أو إلى التوسوس, 
أو إلى الوت . وليس وراء هذا منزلة فى تناهى الحبة أصلا ‏ 
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كنا نظن أن العشق فى ذوات الحركة والحدة من النساء 
أكثر » فوجدنا الأص بخلاف ذلك » وهو فى الساكنة 
المركات أ كثر » ما لم يكن ذلك السكون بلها . 
فصل 
فى أنواع صباحة الصور ؛ وقد فكت عن 0 الكلام 
يها فقات : الحلاوة دقة المحاسن ولطف الحركات وخنة 
الإشارات وقبول النفس لأعراض الصور ٠‏ وإن ل تسكن كم 
صنات ظاهرة القوام : جمال كل صنة على حدتها . ورب 
جميل الصنات على انفراد كل صفة مها ؟ بارد الطلعة ؛ غير 
ملح ولا حسن ولا رائع ولا حلو الروعة 3 و" الأعتاء 
الظاهرة . وهى أيضاً الذراهة . والعت قالحسن . وهو ثىء ليس 
له فى اللغة اسم يعبر به عنه ؛ ولكنه محسوس فى النفوس باتفاق 


(1) الظاهر أنها : ببهاء الأعضاء الظاهرة . " 


> 


كل من رآه . وهو برد مكسو على الوجه » وإشراق يستميل 
القاوب نحوه فتجتمع الآراء على استحسانه وإن لم تكن هناك 
صنات جميلة فكل من رآه راقه واستحسته وقبله حتى إذا 
تأملتالصفات أفراداً لم تر طائلا . وكأنه ثىء”" فى نفس الى 
مجده نفس الرالى . وهذا أجل مراتب الصباحة . م مختاف 
الأهواء بعد هذا فن مفض ل الروعة ومن مفضل للحلاوة ٠‏ 
وما وجدنا أحدا قط يفضل القوام المتفرد اللاحة اجتاع ثىء 
يشىء مماذ كرنا : 


(1) امله يقصد خفة الروح ولطائتها 
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ذم ع به الناس فى 0 
إل ادر ا 0 
من استعمل من الزى ما أمكنه مما به إليه حاجة . وثرك التزيد 
مما لا يحتاج إليه . فهذا عين من عيون العقل والحمكة كثير . 
وقد كان زيول الله صلى الله عليه و وغ التدرة ىكل 
خير ‏ والذى أفى الله تعالى على خائقه ٠‏ » والذى جمع الله تعالى 
فيه أشتات التضائل باميا؛ وأبمده عن كل تقص + يعود 
لض مع أتصابه راجلا فى أقمى المدينة بلا خف ولا نعل 
ولا قلنسوة ولاععامة . ويلبس الشعر إذا حضره . ويلبس 
الوثى من الحبرات إذا حضره لا يتكالف ما لايحتاج إليه » 
ولد | ما يحتاج إليه ؛ يستغنى بما وجد عما لا يحد : وصية 


ه 
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يعشى حافيا راجلا . وصرة يابس انلف وبركب البغلة الرائعة 


الشبباء . وصيرة يركب الفرس » ومرة يركب الناقة وصرة 
يركب حماراً وبردفعايه بعض أحابه » ومرة يأ كل الْقَردون 
خبز واخيز يابسا . ومرة يأ كل المناق7'" المشوبة والبطيخ 
الرطني :و لازاه 6 أخة القيرة > وميذل الفضل ا رونك 
مالا يحتاج إليه ولا يتكاف فوق مقدار الحاجة » ولا بغضب 
لنفسه ولا يدع الغضب لربه عز وجل . 

الثباتالذىهوحةالعقد » والثباتالذىهو اللجاج تبان 
اشتباهالايفرق يممالا عار ف بكينيهالأخلاق والفرقينهما أن 
اللجاجهوما كان على الباطل . أومافعلهالفاعل نص ًا نسب فيدوقد 
لاله فساده أو إياحله صوابه ولافساده » وهذا مذموم . وضده 
الإنصاف و أماالثباتالذىه وح ةالعقد» فإعا يكو ن على اق أوعل 


)0( المناق كسحاب أنى صغار المأعن . 


(0) أى مما رزقه الله ويبذل مازاد . 


( مه تهذيب ) 


اكد 
ما اعتقده المرء حمّا ما لم يلح له باطله ؛ وهذا مود . وضده 
الاضطراب . و إِنما يلام بعض هذين لأنه ضيع تدبر ما ثيتعليه 
وترك البحث عما النزم » أحق هو أم باطل ٠‏ 
حد العقل استعال الطاعات والنضائل وهذا الحد ينطوى 
فيه اجتناب المعاصى والرذائل وقد نص الله تعالى فى غير موضع 
هن كتابه على أن من عصاه لا يعقل . وقال الله تعالى حا كا 
عن قوم : لإ وقالوا لو كنا نسمع أو نمّل ما كنا فى أصعاب 
السعير ) . م قال تعالى مصدقا للم : لإ فاعترفوا بذنبهم فسحقا 
لأسحماب السعير » . 
وحد المق استهال المعاصىوالرذائل . وأما التعدى وقذف 
الحجارة ؛ والتخليط فى القول » فا هو جنون ومرار هائج . 
وأنا اطق فيو ند البثل :وها ها نينا انا ولا وايظة بق اقل 
والجق إلا السخف. 


وحد السخف هو العمل والقول مالا يحتاج إليه فى دين 


ا 


ولادنياء ولا حميد خلق » مما لبس معصية ولا طاعة ولا عونا 
عايهما 1 ولا رذيلة مؤذية » ولكنه من هذر القول 
وفضول العمل . فعلى قدر الاستكثار منهذين الأمرين والتقال 
منهما يستحق الرء امم السخف . وقد يسسخف المرء فى قصة 
ويعقل فى أخرى ويحمق فى ثالثة . 

وضد المنون عي الأشياء ٠.‏ ووجود القوة على التصرف 
فى اأعارف والصناعات.» وهذا الذى يسميه الأوائل النظى90© 
ولا واسطة بننهما . وأما إحكام أمر الدنيا والتودد اىالناس بما 
واقتبم » وصلحت عليه حال المتودد من باطل أوقوة أوافيك 
أو ما عداه » والتحيل فى اتماء امال و بعدالصوت وتسبي ب الجاه * 
بكل ما أمكن من معصية ورذيلة فليس عقلا . ولقدكان الذين 
صدقهم الّهفى أنهم لابعقاون وأخبرنا بأنهم لابعقلون » سائسين 
لد نيام مثمرينلأموالهم حافظينرياستهم . سكن هذا الخلق يسمى 


)0 لعله أراد النطق . 


م" 
العا وده التقلرو النسافة ابوأما )كان لنت فيا د كنا ا 
فيه تصاون وأنفة فو يسمى اْزم » وضده لنانى له التضييع . 
وأما الوفاء ووضم الكلام نوشيفه والتوسظ فى تدوز 
المعيشة ومسابرة الناس بالمسالمة » فهذه الأخلاق تسمى الرزانة .. 
وهى ضد السخف . ظ 
الوفاء مكب من العدل والجود والنجدة . لآن الوفىرأى 
من الجور أن لا يعارض "' من وثق به أو من أحسن إليه 
بعدل ذلك . ورأى أن يسمح بعاجل - يقتضيه له عدم الوفاء ‏ 
من الحظ لخاد فى ذلك ؛ ورأى أن يتجاد لما يقع من عاقبة الوفاء 
فشجع فى ذلك . 
أصول الفضائل أربعة عنها تترك ب كل فضيلة ؛ وهى : 
العدل والفيموالنجدة والجود . 
أصول الرذائ ل كلها أربعة عنها تتركب كل رذيلة ؟ وهى 


. هى كذلك بالاأصل وفى نسختى (ه) و (ح) يقارض‎ )١( 
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أضداد الذى ذكرنا وهى : الجور والجبل والجين والشّح . 

الأمانة والعفة توعان من أنواع العدل والجود . قال أبو حمد 

على بن أحمد مما قلته فى الأخلاق : 
إنما الشسل أساس فوقه الأخلاق سور 
قحل اللقل باامل وإلا فهو بور 
جامل الأشياء أعسىى لا برى كيف يدور 
وتمام الملٍ بالمد2 ل واإلا فهو زور 
وزمام المدل بالود »© وإلا فيجور 
وملاك الود بالنبجه دة » والجين غرور 
عف إن كنت غيو راء مازنى قظ غيور 
وكال الحكل بالتقنوى وقول السق نور 
ذى أصول الفضلى عنهبا حدثث. بعد النذور 


ومما قلته أيضا : 


يسع أصسو ل الفضيافل عدل وفهم وجود وباس 


ا 
ففن هذه ركبت غيرها فن حازها فبو فىالناس راس 
كذا الراس فيه الأمور التى. بإحساسها يكثف الإلتباس 
فى النفس فضيلة تركبت من النجدة » وكذلك الصبر ‏ 
وال نوع مغرد من أتواع النحدة ؛ والقناعة فضيلة مركبة من 
الجود والعدل . الشره متولد عن الطمع . والطمع متولد عن 
الحسد » والحسد متولد عن الرغبة . والرغبة متولدة عن الخور 
والشح والجهل . 
الحرص - ويتولد من الخرص رذائل عظيمة ؛ منها : 
الذل والسرقة والنصب والزنا ؛ والقتل والعشق والهم بالفقر » 
والسألة لما بأيدى الناس . وإمما فرقنا بين الحرص والطمع لأن 
الحرص هو إظهار مااستكن فى النفس من الطمع . 
والداراة فضيلة متر كبة من الل والصبر . الصدق مركب 
من العدل والنجدة . 
لاثىء أقبح من الكذب » وما ظنك بعيب يكون: 
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الكفر توعا من أنواعه . فكل كنر كذب» فالكذب نس 
الكفر نوع محته . 

الكذب متولد منالجور والجين والجبل . لآن المينبولد 
مبانة النفس » والكذاب مبينالنفس بعيد عنعزتها المودة . 
رأيت الناس فى كلامهم الذى هو فصل ينهم وبين الخير 
والكلاب والحشرات ينقسمون أقساما ثلالة : 

أحدها ‏ من لا يبالى فما أنق قكلامه ٠‏ فيتسكم بكل 
ماسبق إلى لسانه غير محقق نصر حت ولالإنسكار باطل » وهذا 
هو الأغلب فى الئاس . 
والثاف - أن يتسكل ناصراً لما وقع فى نفسه أنه حق » 
ودافما لما توم أنه باطل . غير حقق لطلب المقرقة » لسكن 
لجاجاً فما التزم وهذا كثير . وهو دون الأول . 

والثالث - واضع الكلام فى موضعه وهذا أعز من 


الكبريت الأمر 8 


5 ”وا 


قد طال هر من عاكلة لذو , إثنان فعظلف زاحنا أجرعا 
فى غاية 00 والأتوق قا الم يونا ولح اننا 
مطرح او 1 
| 500 لهام » أن كل شىء اشتدت 
الحاجة إليه » كان ذلك أهون له : تاف ذلك فىالماء ثا فوقه . 
وكل فى اشن الف عع > كان ذلك أعد لها وتام ذلك ف 
الياقوت الأحر فا دونه . النامن فما بعانو نكالماثشى فى الفلاة. 
اقم ازنضا #حيفق اننا ر موق جو كلا قفني اراس 2 
0 العا 
عند تاق الام ]قات لدف فوت" ومتقومن 
قالإنه فيها مستريح “اما شه فمايرى من انتشار الباطل وغابته 
دولته وما حال بينه من إظبار الحق . وأما راحته ف نكل 
مايهتم به سائر الناس من فضول الدنا . 
(1) من كلام النبواث : إذا لم تستح فاصنع ما شت . 
(0) قال الشاعر : 
حو اللب يق قّ النعم يعدله وأخو الحهالة قالعقاوة بلعم. 


وف 


إياك وموافقة الجليس السى' ومساعدة أهل زمانك ذم 
بيضرك فى أخراك أو فى دنياك وإن قل » فإنك لاتستفيد يذلك 
إلا الندامة » حيث لا ينفعك الندم . ولن محمدك امرؤٌ ساعدته 
بل يشمت بك . وأقل ذلك وهو المضمون أنه لا يبالى سوء 
عاقبتك » وفساد مغبتك . وإياك ومخالفة الجايس ومعارضة أهل 
زمانك » فى مالا بضرك فى دنياك ولا فى أخراك وإن قل ؛ 
خإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة . ورا أدى ذلك 
إلى المطالبة والضرر العظلم دون منفعة أصبلا . 

إن ل يكن بد من إغضاب الناس و إِغضابالله عز وجل » 
وم يكن لك مندوحة عن منافرة الخاق أو منافرة الحق. » 
فأغضب الناش ونافره . ولا تخضب ربك ولا ننافر الحق . 

الانساء باننى صلى الله عليه وسلم فى وعظلبه أهل الجبل 
والمعاصى والرذائل واجب . فن وعظ بالجنا والا كغهرار عقد 
لأخطأ أ وتعدى طريقته صلى الله عليه وسلٍ وصار فى أ كثر الأمر 
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مغريا الموعوظ بالمادى على أمره اجا وحرجاً » ومغايظة للواعظ 
الجانى » فيكون فى وعظه سيئًاً لامحستاً . ومن وعظ يشر وتسم 
ولين »كأنه مشير برأى ومخبر عن غير الوعوظ » ما يستقبح. 
من الوعوظ » فذلك أبلغ واجع فى الموعظة . فإن لم ينتقل77© 
فلينتقل إلى الوعظ بالتحشي”** وفى اللملاء ٠‏ ذإن لم يقبل ففى. 
حضرة من يستحى منهالوعوظ . فبذا أدب الله فىأمره بالقول: 
اللين . وكان صلى الله عليه وس لايواجه با موعظة لكن يقول - 
ما بال أقوام يفعاون كذا . وقد أثنى عليه الصلاة والسلام على. 
الرفق . وأمر ,التسير . ومبى عن التنفير . وكان يتيخول”"© 
بالموعظة خوف الملل . وقال تعالى : # ولو كنت فظا مليظ 

(1) هى فى نسخة ( ش ) هكذا ٠‏ وى 000 أمافى (ح » 
فهو يقبل . ش 

(؟) حشمه : آذاه وأخجله بإساعه مايكره . 
(*) أى يتعهدنا بالموعظة بين الحين والحين . 


2 
القنب الاسنوااسن ولك 4 وأما الناظلة والقلة ذإعا تق 
حد من حدود الله تعالى فلا لين فى ذلك للقادر على إقامة الحد 

خاصة . ومما ينجع فى الوءظ أيضاً ؛ الثناء بحضرة المسىء على من 
فعل خلاف فمعله . فهذا داعية إلى عمل اللخير » وما أعر لحب 
اللدح فضلا إلا هذا وحده . وهو أن يقتدى به من يسمعالثناء » 
ولهذا توجب أن نؤرخم”'' الفضائل والرذائل لينفر سامعها عن 
القبيح - الأثور عن غيره - ويرغب فى الحسن النقول من 

قح او اا 00 
وتامك ف عادوق النزاءوطالت فكرىفوسدات كن 
7 فيه من حى وغير حى » طبعه إن قوى أن يقام عن غيره 
من الأنواع كيفياته » ويابسدصفاته » فترى الفاضل بود ل وكان 
(1) ورد هذا الفعل فى نسخة (ش) ينون الضارع امب لانعلوم 


وق شخت (ه) و(ح) وده بتاء الشارع البى للجبول وهى 
الأنسس ب للمقام والآليق بسياق الكلام ٠‏ 


كا 
الناس فضلاء [وترى الناقص نودلوكان الئاس نتصاء]7'©» وترى 
“كله د شيا فد انه كول أل امرا هذا و 2 
فى الغياض 7" إذا أحال بعضها على بعض أحاله إلى نوعيته » 
وترى ذلك فُْ رك الشجر 4 وق تغذى النباتوالشحر والماء 
ورطوبة الأرض » وإحالمها ذلك إلى نوعيتها » فسبحان مخترع. 
ذلك ومدبره لا اله ألا هو 0 


)0( هده العبارة ساقطة دن (ش وواردة ينسخيى (ه) ود(ح) 
والأشهر فى جع ناقص ناقصون ونقص بهم النون وفتح القاف 
الشددة . 

)0( وردت هذه العبارة فى اسخى (ه) و 0 7 آخر 
نصه : وترى كل من م حض عليه يقول وأنا. .أفعل 
أ كذا وهى أنسب للسياق . 

(0) فى نلسخق (ه) و (ح) يلفظ ٠‏ العناصر إذا قوىق 
ععضها .. الخ . 


مف 


من عجيب قدرة الله تعالى كثرة اماق » ثم لا ترى. 
أحدا عر ف لا يكون بسهما فيه فرق ؛ وقد سألت من. 
طال عمره و بلغ العايخ غانا هل رأ الضووق ماخلا حقمة 
هذه شما واحداً . قال : لا بل لكل صورة فرقبا . وهكذا: 
كل ماف العالم يعرف ذلك . 

هن تدان الآلات وخيجم الأجسام المركبات وطال تسكرر 
بعمره عايها . فإنه حينئذ يز مايدمها ويعرف بعضها من بعض, 
بفروق » فمهذا تعرفها الننس ولا يقدر أحد يعبر عمها بلسانه > 
فسبحان الءزيز الحكي الذى لا تتناهى مقدوراته . 


فصل 
مداواء أحواء الأحاؤق الفاسيله 

من امتحن بِالْمْحب فليفكر فىعيوبه . فإن أتح ب بفضائله 
قليغئش ما فيه من الأخلاق الدنيئة . فإن خفيت عليه عيونه 
جملة حتى يظن أنه لاعيب في فار أن مصيبته إلى الأبد » 
وأنه أتم الناس نقصاً وأعظمهم عيو با وأضعفهم مييزاً » وأول 
ذلك أن قت الش حاف تولاعين اعون هذت؟ لأن 
العاقل هو من ميز عيوب ننسه فغالببا » وسعى فى ثعها . 
والأحمق هو الذى بحبل عيوب نفسه » إما لقلة عامه وعييزه 
وضعف فكرته . وإما لأنه يقدر أن عيوبه خصال ؛ وهذا أشد 
عوت الأرض .وق النانى كفن رتغووة ااانا بوالتاظ 
والسرقة والظ نوبي كان هيده انعراش له 4 بشو فه قل 
هذه الخازى . 


واعر يقينا أنهلايسل إسىمن »نص حاشا الأنبياء صلوات 
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الله عليهم » فن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط » وصار من 
السخف والضعف والرذالة والفسة » وضعف المي والعقل وقلة 
الغبم » بحيث لابتخاف عنه متخاف من الأرذال وبحيث لسن 
حته معزلة من الدناءة » فليتدارك نفسه بالبحث عن عيويه » 
والاشتغال ذلك عن الإعجاب بها » وعن عيوب غيره التى 
الاتضسره لا فى الدتيا ولافى الآخرة . وما أدرى لسماع عيوب 
الناس خصلة » إلا الاتعاظ بما يسمع المرء مها فيجتنبها » ويسعى 
فى إزالة ما فيه ممها حول الله تعالى وقوته . 

وأما النطق بعيوب اناس فعيب كبير لايسوغ أصلا . 
والواجب اجتنابه . إلافى نصيحة من يتوقع عليه الأذى 
إعداخلة العيب » أو على سبل تبكيت العحب » فقط فى وجبه 
لاخاف خليره » ثم يقول مسجب . إرجع إلى نفسك . فإذا 
ميزت عيومها ؛ فد داويت عجبك . 

ولا عثل بين نفسك وبين من هو أ كثر عيوبا مشباء 
غتستسهل_الرذائل وتكون مقاراً لأهل الشر » وقددم” تقليد 
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أهل الخير ؛ فكيف تقليد أهل الشر . لكن مثل بين نفسكء 
ويين من هو أفضل منك . لخينئذ يتلف عجبكوتفيق من هذا 
الداء القبييح » الذى يواد عايك الاستخفاف بالناس وفيهم 
بلاشك من هو خير منك »؛ فإذا استخففت بهم بغير حق, 
استتخفوا بك محق » لأن الله تعالى يقول : «! وجزاء سيئة سيئة 
عنلنا )اهو هل فنك الاشعناق يلكا دعل اللقردة 
مع مقت الله عز وجل ؛ وطمس ما فيك من فضيلة . 

إن ميحلت" بعقلك ففكر فى حل فكرة سوء نحل 
مخاطرك » وفى أضاليل الأمالى الطائفة بك ء فإنك تمل الم . 

ولاك اع بآرائك فتفكر فى ستطاتك واحفظب! 
ولا تنسهاء وفى كل رأى قدرته صوابا فخرج خلا تقدبرك » 
وأصاب غيرك وأخطأت أنت . فإنك إن فعلت ذلك فأقل 
أحوالك أن :وازن سقوط رأيك صوابه » فتخرج لالك ولا . 
عليك . والأغب أن خطأك أ كثر من صوابك . وهكذا 
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كل أحد من الناس بعد النبيين صلوات الله علمهم . 
وإن عدت خيرك ؛ فتفكر فى معاصيك وفى تقصيرك 
ايك وزجر فا وزاك قيرح ذلك امل نفل 
خيرك » ويعنى على حسناتك . فليطل همك حينتذ وأبدل من 
الت قن قات 

وإن اعمجت بعلمك » فاعل أنه لاخصلة لك فيه وأنه ٠‏ 
موهبة من الله تجردة وهبك إياها ربك تعالى . فلا تتابليا بما 
مميحلة المز تتؤلك ولق لد فلك 1 “ولد عليك التيان 
غلك وعقناك وو قم حيو :هين الراك بق عارك وهو 

من أهل العل والذكاء واعتدال الأحوال وححة البحث » أنه 
كازذا حظ من الحنظ عظي » لا يكاد بعر على سمعه شىء محتاج 
إلى استعادته ؛ وأنه ركب البحر فر به فيه هول شديد »؛ أنساه 
أ كثر ماكان محفظ » وأخل بقوة حفظه إخلالاشديداً لم يعاوده 
ذلك الذكاء بعد . وأنا أصابتتى علة فأققت منها وقد ذهب 
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كلم 
ما كنت أحفظ » الامالا قل ل/ه00©) فا عاودته إلا بعد أعوام . 

واعلم أن كثيرا من أهل الحرص على العلم يدون فى 
القراءة وال كباب على الدرس والطلب ثم لابرزقوزمنه حظا » 
فليعم ذو السلم أنه لو كان بال كباب وحده لكان غيره فوقه 
فصح أنه موهبة مناللّه تعالى ٠‏ أأىمكان الممجب هاهنا ؟ ماهذا 
إلامو ضع تواضع وشكر لله تعالى واسئزادة من نعمه » واستعاذة 

سابها . 

ثم تفكر أيضاً فى أن ماخ علبك وجهلته من أنواع 
العم » ثم من أصناف علمك الذى مختص به فالذى أعجبت 
بتفاؤك فيه » اكثر ما تمر من ذلك . فأجمل مكان المنحب 
استنقاصاً لنفسك واستقصاراً فهو أولى . وتفكر فيمن 
كان أعلل منك حدم كثيراً “ فلمين نفنسك عندك حينئذ » 
وتفكر فى إخلالك بعامك وأنك لاتعمل عاعامت منه » قعليك 


(1) أى لم يق له إلا القليل الذى لا بد كر . 
(؟) أى عد نفسك مقصراً . 
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ليك حجة يذ » ودكان أسز لك تكن عل]  ٠‏ واعلم 
لأن الجاهل حينئذ أعقل منك وأحسن حالاً وأعذر » فلسقط 
حبك الكلية: 

ثم لعل عاءك الذى تعجب بنفاذك فيه من العلوم المتأخرة 
الى لا كبير نخصلة”'" فيا كالشعر وما جرئ: نجراه .:وانظر 
حينئذ إلى من عامه أجل من عاءك فى مراتب الدنيا والآخرة » 
خبوأن ننسك عليك . 

وإن أعحبت بشجاعتك » فتفكر فيمن هو أشجع منك 
ثم انظر فى تلك النجدة التى منحك الله تعالى » فيم صرفتها فإن 
كو عترف ]ل هعصنة ذأنتك أخق لأنك بذلت نفسك فما 
٠‏ ليس ما لها . وإن كنت صرقتها فى طاعة » فد أفسدتها 
سك حبك . ثم تفكر فى زوالا عنك بالشيخوخة'' وان إن 


: وفى ذلك أيضا يتمثل لبيد بن ربيعةالعامرى يقول‎ )١( 
أليس ورائى إن تراخت منيق لزومالعصا تمنىعايها الأصابع ب‎ 


م 


عشت فستصير من عدد العيال وكالصىضعتاً . على ألى ماراًيت 
العجب فى طائفة أقل منه فى أهل الشجاعة . واستدلات بذللكه 
على نزاهة أنفسهم ورفعتّها وعلوها . 

ح وهىقميدة با كية حزينة فجاهليته إذ صعق أخوه ؛ مطاعها . 
باينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبق الديار سدنا والصانج 
دن ند دنا 
فلا جزع إن فرق الدهر بنننا فكلأمرىء يوما لهالدهرفاجعم 
وما الناس إلا كالديار وأهلها ما يوم حلوها » وتغدو بلاقعم 
وعضون أرسالا وتخاف. يعدثم 3 ضم إحدى الراحتين الاصابع 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه محور رمادا نعدإذ هو ساطع 
وما المرء إلامشمرات من التق وما المال إلا غاريات ددا 

أأليس ورالى 0 

أخير أخبار القرون التى مضت أدب كأى 00 قت را 5 

فأصبحت مثلالسيف أخلقجفنه تقادم عهد القين والنصل قاطع 
دن نت تح 

أعاذل مايدريك إلا تظنا إذارحل القتيان من هو راجع 

أ4#زع ثما أحدث الدهر بالفنى وأى كرنم ل قصيه القوارع 

لممرلكماتدرىالضوارب بالحصا ولا زاجرات الطير ماالله صانم 


لمم 


وإن أعجبت يجاهك فدنياك فتقكر فى مخالفيك وأ ندادك 
و نظرائك » ولعلبه كناف ضما سقاط » فأعلم أنهم أمثالك 
فما أنت فيه » ولعلهم ممن يستحى من التشبه بهم لفرط رذالتهم 
وخساستهم فى أنفسهم وأخلاتهم ومنايمهم . فاستتحصن بسكل . 
مئزلة شاركك فبها من ذ كر . إن كنت مالك الأر ضكلبا 
ولأغاتق ملك حدوهن] يد هذا وم الام يقالب 
أحدا ملك معمور الأر ضكله على قلته وضيق ساحته بالإضافة 
الها كيك اذا أضرك ال اقلق حيط نكر 
ذم قال ابنالسماك للرشيد وقد دعا حضرته بقدح فيه ماء لمشر نه 
فال لها مو اميف فال منعْت هذه الشرية ب كنت ترضى 
أن تبتاعبا ؟ فقال له الرشيد : ععلكى كاه . قال : يا أمير 
المؤمنين فلو منت خروجها منك بم كنت ترضى أن تفتدى 
من ذلك ؟ قال على كله . قال : يا أمير الؤمنين أتغتبط يملك 
لا بساوى بولة ولا شرية ماء . وصدق ابن السماك رحمه الله . 


وإن كنك ملك المسلمين كلهم فاعلم أن ملك السودانوهو 


كلم 
رحل أبنود مكقوت العورة جاهل 1 بلك أوسم من ملكك . 
فإن قلت : أنا أخذتهمحق . فلعمرى ماأخذته بح إذا استعمات 
فيه رذيلة العَحُب . وإذا لم تعدل فيه فاستح من حالك فهى 
رذالة لا حالة يحب العحب فا . 
إن أععجبت بالك فهذه أسوأ مراتب العجب » فانظر 
فى كل ساقط خسيس فبو أغنى منك . فلا تغتبط بحالة يفوقكه 
فمها من ذ كرت : 
واعر أن عجبك بلمال حمق لأنه أحجار لاتنتفع يا الا أن 
مخرجبا عن ملكك بنفقها فى وجبها قنط » والال أيضا غاد : 
وراي'"© ورعا زال عنك ورأبته بعينه فيد غيرك » ولعلذلك 


)١(‏ والال أيضاً ‏ كا ذكر القدماء ‏ سبب إلى الفضائل 
ووسيلة إلى غابة وهو غاد وراع كا عرفه العرب قدا . قال : 
حاتم إن عبد الله الطالى : 
أماوى إن امال غاد. ورائح ويبق من الال الأحاديث والذكر 
من قصيدة طويلة فاخرة له فى الجاهلية العيدة يقول فها  ..‏ ل 
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. يكو زعدوا . فالعجب عث لهذا سخف والئقة به غرور وضعف‎ ٠ 


ح أماوى إى لا أقول لسائل 
أماوى إما مانع فيين 
أماوى ماشنى الثراء عن الفى 
إذا أنا دلانى الذين أحهسم 
وراحوا سراعا ينفضون! كفهم 
ماوى إن يصبح صداى بقفرة 
ترى" أنا ماأتفقت لم يك ضرى 
أماوى إلى رب واحد أمه 
وقد عل الأقوام لو أن حاعا 
فإف لا آلو عالى صنيعة 
يفك به العالى ويؤكل طيبا 
ولا أظم ابن العم إن كان إِخحولى 
عنينا زمانا بالتصعلك والعنى 
فها زادنا بغيا على ذى قرابة 
وماضرجاراً يا ابنة القومفأعامى 
بعينى عن جارات قومى غفلة 


إذا جاء يوما حل فى ماانا النذر 
وإما عطاء لاننههه الرجر 
إذاحش رجت يوماوضاقيم!الصدر 
علحودة رلك جسوائها غير 
شولون قد دمى أناملنا الحفر 
من الأرض لاماء لدى ولاخمر 
وأن يدى ما نخات به صفر 
أخذت فلا قتلى عليه ولا أسر 


ا أراد ثراء المال كان له وثر 


تأوله زاد وآخره ذخدر. 
وما أن تعربه القداح ولا ار 
شهودأوقد أودى بإخوته الدهر 
وكلا سقاناه بكا سهأ العضر 
غنانا ولا أزرى بأحساينا الفقر 
يحاورنى ألا يكون له ستر 
وفى السمع منىعن حد يمه موقر - 


ه/ 


وإنأعجبت بحسنك ففكر فما ولدعليك ما نستحى نحن 
2 انهه وسعئى: أ تاعنة إذا ذهب عنك » ايند 


الس وفما ذ كرنا كفاية . 


طويلة أخرى مطاعها :- 

هل الدهر إلااليوم أ وأمسأوغد 
برد علينا ليلة بد يومها 
إلى قوله : 

كاقتيت لا انق نعل رار 
ولا أشترى مالا شدر علمته 
إذا كان بعض امال ريا لأهله 
يفك به العانى ويؤكل طيبا 
إذاما البخيل الب 
عي كلاذ يكنا سينا 


جد ناره 


كذاك أمور الناس راض دشية 


اخ 


ح وف قريب من هذه الأء راض السامية بقول أيضا سن قصمدة 


كذاك الزمان بيننا بتردد 
ثلا نحن مانقق ولا الدهر نفد 


بد الدهر مادام اخخام بغرد 
ألا كلمال خالط الغفدر أنكد 
فإتى محمد الله مالى معيد 
ويعطى إذا من البخيل المصرد 
أقول لمن يصلى بنارى أوقدوا 
وموقدها الادى أءعف وأحمد 
وسام إلى فرع العلا متورد 


قار 


+ 5 ش ع : 
وإن أعجبت بمدج إخو انك ففكر فذم أعدائك إياك » 
غينئذ ::حلى عنك الْمَحب . فإن لم يكن لك عدو فلا خير 
فيك » ولا منزلة أسقط من منزلة من لا عدو له . فليست إلا 
مئزلة من ليس لله تعالى عنده نعمة محسد عليها ؛ عافانا الله ٠‏ فإن 
استحقرت عيوبك ففسكر فيها » ولو ظبرات إلى الناس90© 


ب وللمناسبة ؛ بالاحظ أن المضمون هنا عثل القاعدة الأخلاقية 
السائدة التعارف علها فى الجتمع القبلى .. من خالفها عد خارجا 
علها » شاذا عنوضهها » خليعا من محتمعها » منبوذا من جماءتها 
شاهد ما يقول طرفة فى معلقته : 
:ومازال تثمرانى الور ولذنى وبعى وإتقاق طريق ومتلدى 
إلى أن محامتنى العشيرة كايا وأفردت إفراد اليعير المعبد 
رأيت بى غراء لاينكروتى ولا أغهل هذاك الطراف الممدد 

)١(‏ أى لابد يوما من ظهورها وإن طال الزمن وفى ذلك 
..بقول الشاعر : 

ومعا تكن عند اصرىء من حليقة 

وإن خالها نى على الناس تعلم - 


.يه 


وعثل اطلاعهم عليها غخينئذ مخجل » وتعرف قدر نقصك إن. 
كانت لك مسكة 0 
ح من قصيدة فاخرة جاهلية أخرى يقول فى عنما : 
وأعم لم اليوم والأمس قب له 
ولكتنى عن عم ما فى 3 عم 
ومن لم يصانع فى أمسور كثيرة 
يفرس بانياب ويوطلا عتسم, 
ومن محعل المعروف من دون عرضه 
نفره ومن لاتق الشكم الشحم. 
وهن هاب | مساب المنانا 0 
ومن دعص أطراف الع 7 
3 الغوالى ركبت كل لمكم 
إلى عطان البر ‏ لا يتجمجمر 
وميا تكن عند امرى" من خليقة 
ومن لفل ,ستحمل 0 نفسه 


١١ 


واعل بأنك إن تعلمت كيفية تركيب الطبائم ونولد 
الأخلاق من امتزاج عناصرها المولة فى النفس ؛ فستقف من . 


ح أو قول ذى الإصبع : ٠‏ 
كل أعرىء راجع يوما لشيمته. وإن نتخلق أخلاقا إلى حين, 
من قصيدته الجاهاية الرائعة الى يقول فها : 
يامن لقاب شديد الهم محزون أمسى تذكر ليلى أم هارون, 
أمسى تذكر هامن بعدماشحطت والدهر ذو غاظ حينا وذولين 
فإن يكن حبها أمس لنا شجنا وأصبح الولى منها لايؤاتينى 
فقد غنينا وشمل الدار مجمعنا أطيع ريا وريا لاتعاصينى. 
تر العداة فلا يخطى مفاصلهم تخالص من صفاء الود مك 
ولى ابن عم على ماكان من خلق2 مخالفان تأقليه ويقلينى, 
ش ا 

لولا أواصر قربى لست محفظها ورهبة الله فى مولى يعادينى 
أذن بريتك بريا لااجار له إلى رأيتك لاتنفك تيريى. 
إن الذى سط الدنا ويقيضها إن كان أغناك عنى دوف يغنيبى 
الله 0ت والله بعامتى. والله م زيم عنى ولزف. 
ولى ابنعيلو أن الناسفى كبدى لظل. مدتجرا بالنيل برميى. 


ذلك وقوف بقين » على أن فضائلك لا خصلة لك فيها وأنها 
منح من الله تعالل » لو منحبا غيرك ‏ لكان مثلك » وأنك. 
لو وكلت إلى نفسك عجر وهلكت » فاجعل بدل غجبك 
.ها شكراً لواهبك إياها » وإشفاقاً من زوالا . ققد تتغير 
الأخلاق الجيدة بالمرض وبالفقر وباللكوف وبالفضب وبالهرم . 
وارحم من منع ما منحت » ولا تتعرض نزوال ما بك من النعم 


وبأن نجل لنفسك فما وهبك 


ا وس * ١‏ 
خصلة أو حما » فتقدر انك استغنيت عن عصمته فمبلك 


عاجلا وجلا . 


ولعد أصابتى علة شديدة ولدّت على ربوا فى الطحال , 


ياعمرو إلا تدع شتمى ومنقصى 
كل امرىء راجع ٠ه ٠٠‏ 
ف لعمرك ما بانى بذى غلق 
ولا لبانى على الأدف عنطلق 
لا مخرج القسر منى غير مأبية 


أضر بك حت تقول الهامة اسقوق 
على الصديق ولا خيرى عمنون 
بالنكرات ولانفتكى عأمون 
ولا ألين من لامتغى لينى 
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شديداً » فوادذلكءلى من الضجر وضيق الاق وقلةالصبر والترّق 
أمرا حاسبت نفسىفيه » إذ أنكرت تبدّل خلق » واشتد يحجى. 
من مفارقتى لطبعى » وصح عندى أن الطحال موضم الفرح إذا . 
فسد تولد ضده . 

وإن أعجبت بنسبك فهذه أسوأ من كل ما ذكرنا »' 
لأن هذا الذى أعجيت به لافائدة له أصلا فى دنيا 
ولا آخرة » وانظر هل يدفم عنك جوعة أو يستر لك عورة 
أو ينفعك فى آخرتك ؛ ثم انظر إلى من يساهمك فى نسبك » 
وريما فما هو أعلى منه » ممن نالته ولادة الأنبياء عليهم السلام 
م ولادة الفضلاء من الصحابة والعلياء 95 ولادة ماوك العجم 
من الأكاسرة والقياصرة » ثم ولادة التبابمة وسائر ملوك 
الإسلام » فتأمل غبراتهم وبقاياهم » ومن يدل بمثل ما تدل به 
بن ذلك » تجد أ كثرم أمثال الكلاب خساسة . وتافهم فى 
ناية السقوط والرذالة ؛ والتبدل والتحلى بالصفات المذمومة . 


5 
ولا تفتبط بمنزلة مم فيها نظرَاؤْك أو فوقك . ثم لعل الآباء 
الذينتفخر يب مكانوا هاف وقرءة تخمو ولاطة وممنيقو نو ك3 
أطلقت الأيام أيديهم بالظلم والجور فأنتجوا ظلا وآأثارا قبيحة 
طق عارهم بذلك الأيام » ويعظم ا والندم عليها يوم 
الات : 
فإ نكان كذلك فاعل أن الذى عبت به منذلك داخل 
فى العيب والليزى والعار والشنار لافى الإعجاب . 
ذإن أَعْحِبتَبولادةالفضلاء إياك » ها أخلا يدك من فضلهم 
إن لم تسكن أنت فاضلا ؛ وما أقل غناهم عنكفى الدفيا والآخرة 
إن لم تكن محسنا . والناس كلهم أولاد آدم الذى خاته الله 
بيده » وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته ولكن ما أقل نفعه 
لم وفيهم كل معيب » وكل فاسق وكل كافر . 
وإذا فكر العاقل فى أن فضل أبائه لا يقربه من ربه تعالى 
ولا يكسبه وجاهة ل بحزها هو بس عله أو بفضله فى نفسه 


هو : 


ولا ماله ؛ فأى معنى للاعجاب عا لا منفعة فيه . وهل المعجب 
بذلك إلا كالمعجب يال جاره ونحاه غيره و بئرس لغيره سبق 
كان على رأسه لمامهكا تقول العامة فى أمثاها . كالغى يزعى 
فإن تعدى بكالمحب إلى الامتداح فقد تضاعنستوطك» 

لأنه قد عجر عقلك عن منارقة ما فيك من العجب . هذا إن 
امتدح تق . فكيف إن امتّدحت بالكذب :وقد كان ان 
نوح وأبو إبراهم وأبو لب عم النى صلى الله عليه وس أقرب 
الناس من أفضل خاقالله تعالى » وممن الشرف" كله فىاتباعهم» 
ها انتاموا بذلك . وقد كان فى من ولد لغير 0 9 
كان الغاية فيرياسة الدنيا كياد وأبى مسلٍ » ومن كان نهاية 


)١(‏ قال فى اللسان وهو لرشدة وقد يفتح وهو نقيض زئية وفى 
ش الحديث من ادعى ولدا لغير رثدة فلا برث ولا يورث : يقال هذا 
واد.رشدة إذاكان لتكاح حيح كا يقالفى ضدهولد زنية بالكسر 
فههما ويقال بالفتح وهو أفصح اللغتين . 


ك0 


فى الفضل على الحقيقة ؛ كبعض من ئج عن ذكره فى مثل 
هذا النضل : من يتقرب إلى الله تعالى بحبه والاقتداء محميد. 
أثاره . 
إن أعجبت بتوه جسمك فتفكر فى أن البفل والجار 
والثور أقوى منك وأحمل للا ثقال . وإن أعجحبت يفتك فاع 
أن الكاب والأرب ينوقانك فى هذا الباب . فن المحب 
العجيب إعجاب ناطق مخصلة يفوقه فمها غير الناطق . 1 
واعل أن من قدّر فى نفسه عَيْحبَاً أو ظلن لها على سائر - 
الناس فضلا ؛ فلينظر إلى صبره عند مأ يذهمه من هم أو نكبة 
أو وجع أو دم لأو مصيبة » فإن رأى نفسه قليلة الصبر ؛ فليم 
أن جميم أهل البلاء من المجذومين » وغيرم الصابري نأفضل منه . 
ظ على تأخر طبقتهم فى العييز » وإن رأى نفسه صابرة فليعل أنه 1 
أت بشىء بسبق فيه على ما ذكرنا » بل هو إما متأخر عنهم 
فى ذلك أو مساو لم ولا صزيد . 
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ثم لينظر إلى سيرته وعدله أو جوره فما خ وله الله من 
نعمة أو مال أو خول أو أتباع أو صمة أو جاه » فإنوجد نفسه 
مقصرة فما يازمه من الشّكر لواهبه تعالى » ووجدها حائفة فى 
العدل . ٠‏ فلي أن أهل العدل والشّكر والسيرة الحسنة » من 
الخولين أ كثر مما هو فيه ؛ أفضل منه . فإن رأى نفسه مائزمة 
للعدل ؛ فالعدل بعيد عن العجب البتة . اعامه بموازين الأشياء 
ومتادير الأخلاق والتزامه التوسط الذى هو الاعتدال من 
الطرفين المأمومين . فإن أعجب »فلم يعدل . بل قد مال إلى 
جنبة0؟ الإفراط المذمومة. 

وا أن العف وسو الملكة » من خولك الله تعالى 
أمره من رقيق أو رعية » يدلان على خساسة النفس ودناءةاهمة 
ول العقل . لأن العاقل الرفييعالنفس العالى الممة » إعا يغلب 

كفاءه فى القوة ة ونظراءه فى النمَة . وأما الاستطالة على. من 


(1) أى: ناحيته 


مم 


ش لا يمكنه العارضة » فسقوط فى الطبع ورذالة فى الخلق وعجز 

ا ذ 77 0 5< 26 للف 
ومهانة ومن فعل ذلك فهو عنزلة من يتبجح بقتل جر 
أو بقتل برغوث أو بفرك قله وحسبك بهذا ضعة وخساسة . 

واعر أن رياضة الأنقس أصعب من رياضة الأسّْد » لأن 
الأسْد إذا سجنت ف البيوت التى يتخذ لا لللوك » أمن شرها 
والنفس وإن سجنت ل يؤمن شرها. . 

الععجب أصل يتفرع عنه التيه والزهو والشكير والنخوة 
والتعانق » وهذه أسماء واقعة على معان متقاربة ولذلك صعت 
الفرق يدها على أ كثر الناس . ققد يكون العجب لفضيلة فى 
المعجب ظاهرة . فن معجب بعمله فيكة من ويتعلق علىالناس . 
ومن معجب بعامه فيترفع ويتعالى . ومن معجب برأنه 
0 هه 000001 اكه 
مر على غيره . ومن معحب بنفسه فيتيه , ومن معيجحب 


١ الجرد نوع من‎ )١( 
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36 ش 
يجاهه وعاو حاله فيتكبر وينتحى . وأقل صراتب ‏ العجب أن 
اثراه يتوقر عن الضحك فى مواضع وعن خفة الحركات وعن 
الكلام ؛ إلا فما لايد له منه من أمور دنياه » وعيب هذا أقل 
من عيب غيره . وأو فبل هذه الأفاعيل على سبيل الاقتصار 
على الواجيات ورك الفضول لكان ذلكفضلا وموجباً لخدم . 
ولكن إما ينعاون ذلك احتقاراً الناس و إعساباً بأقسهم , 
صل لهم بذلك استحقاق الذم . وإما الأعمال بالتيات ولكل 
#مرى” ما 'وى . حتى إذا أراد الأمر ول يكن هناك عبيز 5 
تحجب عن نوفية العجب حقه » ولا عقل جيد . حدث منذلك 
خلهور الاستخقاف بالناس واحتقارهم . بالكلام وفى المعاملة » 
تى إذا أراد ذلك وضعف الْمُيير والعشقل » ترق ذلك إلى 
0 على الناس بالأبدىواللسان » والتح؟ والقالم و الطفيان 
واقتضاء الطاعة لننسه » واللخضوع لما إن أمكنه ذلك . فإن. 
لم يقدر على ذلك امتدح بلسانه » واقغصرعلى ذم الناس » 


والاسمبناء ع 3 


٠6 


وقد ييكون العجب لفير معنى ولغير فضيلة فى العجب » 
وهذا من عجيب مايق فى هذا الباب » وهو شىء يسميه عامتنا 
العَمثْرَ ك وكثيراً ماثراه فى النساء وفيمن عقله قريب منعقوطن 
من الرجال . وهو مُحْبُ من لبس فيه خصلة أصلا . لاملم 
ولا شجاعة ولاعلو حال ولا نسب رفيع. ولا مال يطغيه : 
وهو يل مع ذلك أنه صفر من ذلك كله 2 لأن هذه الأمور 
لابغلط فيا من يقذف بالحجارة ”'؟ وإنما بغاط فيها من له أدلى 
حظ منبا : فربما يتوهم إن كان ضعيف العقل أنه قد بلغ الغاية 
القصوى ما ٠‏ كن له حظ من عل فهو يان أن عا مكامل . 
وكن له نسب مُعُرق فى ظأآة ؛ وتجدم لم يكونوا أيضاً 
أرفماء 7" فى'ظامهم » قتجده لوكان ابن فرعون ذى الأوتاد 


١‏ مازاد على إعجا به الذى فيه . أو له تىء هن فروسية فبو يقدر 


)١( .‏ كفعل الأطفال والتوى . 
(؟) أى لم يكونوا مترفعين بل أدنياء . 


٠١١ 


أنه هزم علياً » ويأسر الزيير » ويقتل خالناً . أوله ثىء من 
جاه رَذْلٍ » فهو لايرى الإسكندر على حال 27 . أو يكون 
قوياً على أن يكسب مابتوفر بيده مؤمل 7 يفضل عن قوته » 
فاو أخذ بقرى الشمس لم يزد على ماهو فيه”" » وليس يكثر 
العحب من هؤلاء وإ نكانوا عجباء . لكن من لاحظ له من 
عل أصلا ولانسب البتة ؛ ولا مال ولا جاه ولا مجدة » بل تراه 
فى كفالة غيره » مبتضها لكل من له أدلى طاقة . وهو عرأنه 
خال من كل ذلك » وأنه لاحظ له فى شىء من ذلك 2 مهو 
مع ذلك فى حالة مزهو القّاه . 


ولقد يبت إلى سؤال بعضهم فى رفق ولين عن سلبء 
علو نفسه واحتقاره الناس . فا وجدت عنده مزيداً على أن 
قاللى : أنا حر لست عبد أحد . فقلت له . أ كثر من تراه 


)0 أى من الحد والعظمة والجاه 5 وأنه نه ليس شيعا بحانيه . 
()أى مال قليل أمل أن يفضل عن حاجته وبزيد عن طعامه ' 
(م) أى من الشعور بالكبرياء والاستعلاء على الناس . 


٠١5 


بشاركك فى هذه الفضيلة فهم أحرار مثلك » إلا قوما من العبيد ' 
م أطول منك يدا » وأمرع نافذ عليك وعلى كثير من الأحرار. 
أجد عنده زيادة فرجعءت إلى تفتيش أحوالهم ومراعانها 
فأفكرت”" فى ذلك سنين لأعر السبب الباعث لهم على هذا 
العجب الذى لاسبب لهه'" . فإأزلأختبر ماتنطوىعايه نفوسيم 
بما يبدو من حرام ومن مرامهم فى كلامهم فاستقر أمرهم 
على أنهم يقدرون أن عندم فضل عقل » وميد رأى أصيل »> 
لو أمكنهم الأيام من تصريفه لوجدوا فيه متسعاً » ولأداروا. 
الماك الرفيعة ولبان فضلهم على سائر الناس . ولو ملكوا ماله 
لأحسنوا تصريفه . فن ها هنا تسر بالتيه لهم وسرى العيحبه 
فنهم » وهذا مكانفيه الكلام شغ ب عجيب ومعارضة معترضة» 
وهو أنه ليس شىء من النضائ لكان للرء منه أغرى » قوىظلنه 
فى أنه استولى عليه » واستمر بقينه فى أنه قدكل فيه إلا المشّل 
() أى تكرت . . 
(0) كذلك هى بالاصل ولملها « له » . 


- 


1١٠٠١ 


والفييز ؛ حت إنك جد الجبو ن الطبق و ١‏ الك ان الطافم 
يسخران بالصحيح . والجاهل الناقص يهأ بالكياء وأفاضل. 
:القااعن و لضان المسقار حبك اكير ل #والناء الاين 
يستخفون بالعقلاء المتصاونين . وضعفة النساء ستنقصن عقول: 
أ كابر الرجال واراءم 1 فكلا نقص العقل توه صاحبه 
أنه أوفر الناس عقلا وأ كل تمييزا 0 يعرطن. هذا فى از 
الفضائل . فإنالمارى مها جملة يدرى أنه عار مها » و إعا يدخل 
الغاط على من: له أددى حظ منها وإن قل . ذإنه يتوهم حينئل 
إن كان ضعيف العييز أنه على الدرجة فيه . ودواء من ذ كرنا 
الفقر وا لول » ولا دواء لهم أنجع منه .وإلا قداؤم وضررهم 
على الناس علي جدا » فلا بجدهم إلا عيابين للناس » ووقاعين 
فى الأعراض ؛ مستهزئين بالجيع » مجانبين لاحقائق مكبين على 
الفضول . ور عا كانو امع ذلك متعرضين للمشاعة والمهارشة » 


وريما قصدوا الملاطمة والضازبة عند أدنى سبب يعرض طم . 


٠١ 

وق تكون الحيي ك هانق ردق إذا نسل عل ادن 
مال أوجاه ظهر ذلك عليه وتحز عقله عن عه وسكره . ومن 
ظريف مارأيت فى بعض أهل الضع ف أن ممهممن يغابه ما بضمر 
من محبة ولده الصغير وامرأته حتى يصفها بالعقل فى اللافل » 
وتحق أنه قزل هن أعتل هق وأنا آأنوك وضتاء وما مده 
إياها بالجال والحسن والعافية فكثير فى أهل الضعف جدا» 
حت ىكأنه ل وكان خاطتها » مازاد على ما يقول فى 'ترغيب السامع 
فى وصنبا ولا يكون هذا إلافى ضعيف العقل عاز من؛ 

العيضن: بنفسه. ١‏ 
العاقل من لايفارق ما أوجبه عييزه . من بدي مايقع 
فى الحسد قول الحاسد إذا سمم إنسانا يغرب فى علٍ ما: هذأ 
شىء بارد إذ ل يتقدم إليه ولا قاله قبله أحد . ذإن عم من يبن 
ما قد قاله غيره قال : هذا بارد وقد قيل قبله : وهذه طائنة” 


سَوء قد نصبت أنفسها للقعود على طريق الع » بصدون الناس : 


١١6 


عنها لسكثر نظراؤهم من الجهال . 
ا عند الخبيث الما بع بل ينه 
بيثا مثله » وقد شاهدت أقواماً ذوىطبائع ردية » وقد تصور 

فى أنقسهم | الخبيثة أن النا سكلب على مثل طبائعهم » لايصدقون 

صلا أن أدرا هو سالم من رذانلهم لوجه من الوجوه د وهذا 

أسوأ ما يكو ن من فساد التابع » والبعد عن الفضل والخير 1 

وم نكا نتهذهصفته لاترجى له معاناةأ بدا و باللّه تعالىالتوفيق . 

العدل حصن ياجأ إلي مكل خائف وذلك! نك ترى الظالم» 
بوغير الظالم . إذا رأى من يريد ظامه ؛ دعا إلى العدل وأنكر 

العدل فى طبه فهو سا كن فى ذلك الحصن الحصين . 
الاستهانة نوع من من أنواع الح أنة إذ قد بخونك من 


0 أى من قبيل العدل .. 


الل 


لايسهين بك ومن اسنهان بك ذقد خانك الإنصاف . فكل 
مسّبين خائن . وليس ست خائن مسمهينا . الاستهانة بالمتاع 
ديل برب التاع . حالان محسن فيهما ما يقبح فى غيرها وهة 
للعانية والاعتذار » فإنه حسن تعديد الأيادى وذ كر الإحسان. 
و ذلك غاية القبح | قماعداعاتين الحاتين + لاعيب عل من مال 
دان بض القباح - ولوأنه أشد العيوب ا 
مالم يظبره ه بول أو فمل » * بل يكاد يكون أحمد من أعانه 
طبعه على النضائل ولا كرون مغالية اطبع الناسد إلا عن قود 
عقل فاضل . 
الحيانة فى الحرم أشد من الليانة فى الدماء . العرض أعن 

عل كرت مولكنال0؟" ابي مكزع أن هوي عه عالق 
)١(‏ ولله در الشاعر القديم إذ يقول : 

أصون عرضى عالى لاأدنسه لابارك الله بعدالمرض فىامال 
أحتال للمالإنأودىفاً كسبه ولستللعرضإن أودى عحتال ٠‏ 


١١ا/‎ 


ويصون نفسه بجسمه ؛ ويصون عرصه بنفسه . و يصون دينه 
بعرضه » ولا يصون بدينه شيئاً أصلا . 

الليانة فى الأعراض أشد من اعليانة فى الأموال » وبرهان 7 
ذلك : أنه لا بكاد يوجد من لا مون فى العرض » و إن قسل. 
ذلك منه وكان من أهل الفضل . وأما الليانة فى الأموال وإن. 
قلت أو كثرت فلا تكون إلا من ذل بعيد عن الفضل -. 
القياس فى أحوال الناس قد يكذب فى أ كثر الأمور ويبطل, 
فى الأغلب » واستعهال ماهذه صفته فى الدين لانجوز . 
امقلد راض أزيغين عقله » ولعله مع ذلك يستعظم أن يخين. 
فى ماله » فيخطى” فى الوجبين معا : لأنه لابكره الثبن فى ماله 
. ويستعظامه » إلا ليم الطبع دقيق امة مهين النفس . من جه 
معرفة الفضائل فليعتمد على ما أمره الله ورسوله صل الله عليه. 
وسل فإنه حتوى على جميع الفضائل . 


ب 
ٍ رب محوفر كن التحرز منه سيب وقوعه . ربامر 


لم١١‏ 
كانت للبالفة فى طيه سبب انتشاره . ورب إعراض أبلغ فى 
الاسترابة من إدامة النظر » وأصل ذلك كله الإفراط اللخارج . 

الفضيلة وشيطة بين الإفراط والتفريط فكلا الطرفين 
مذموم ؛ والفضيلة بسهما . حاشا العمًا ل فإنه لا إفزاط فيه . الخطاً 
فى لمزم خير من انل فى التييع ٠ ٠‏ ظ 

9 قو اتخخفة . ١‏ ش ش 
وجه العسفه . حد الم معرفة الصديق من العدو . وغاية اللمرق 
والضعف جبل العدو من الصديق . لانسم عدوك لظم ولا نظامه 
وساو فى ذلك بينه وبين الصديق وتحنظ منه » وإياك وتقريبه: 
وإعلاء قدره فإن هذا من فمل التوى . ' 


من ساوئ بين عدوه وصديقه د فىاتقريب والرقمة» ذل : رد 


ث٠‏ 
على أن زهَد الناس فى مودته » وسهل عليهم عداوتة » ول بزد 
عن لتساك عقوه له وكتدون نقاناه :6و قاد عند قد 
على نفسه ؟ وإلماقه مجملة أعدائه . 
غاية امير أن يسنم عدواك من ظلنك ومن تركك إياه 
للذلم . وأما تقريبه فن شي التو الذين قرب متهم الثاف . 
وغاية الشر أن بسلٍ صدبقك من ظلسك وأما إبعاده فين فل 
من لاعقل له » ومن كتب عليه الثقاء . لبس الل تقريبه 
الأعداء ولكنه مسالمتهم مع التحنظ منهم : قا رأيت أمرا 
أمكن فديّع » إلاونات فل يمكن بد ٠‏ تحن الإنسان 
فى لت من الإنس . 
داء الإنسان بالناس أعظل من دائه بالسباع اكليم 
والأفاعى الضارية » لأن التحفظ من كل ماذكرنا مك 
ممكن التسفظ من الإنس أصلا . 
. الغالب على الناس النفاق ومن العجب أنه لايجوز مع ذللكه 


١1 

عندهم إلامن ناتققهم . لو قال قائل فى الطبائع مزية » لأن 
أطراف الأضداد تلتق ل يبعد من الصدق » وقد مجد نتائج 
الأضداد تتساوى ؛ فنجد المرء يبكى من الفرح ومن الزن . 
بود فرط المودة يلتق مع فرط البفضة فى تتبع العثرات . 
وقد يكون ذلك سبباً للقطيعة عند عدم الصبر والإنصاف . 
كل من غلبت عليه طبيعة ما فإنه ‏ وإن باغ الفاية من الحزم 
والحذر ‏ فإنه مصروع إذا كويد من قبلها . 

كثرة المراتب" تعلم صاحبها الكذب لكثرة ضرورته إلى 
الاعتذار بكذب » فيضرىعليه ويستسهله . أعدلالشبوده ‏ 
على اللطبوع على الصدق - وجبه لظهور الاسترابة عليه إن 
وقم فى دي أو م مها . وأعد لالشهودعلى الكذاب لسانه . 
لاضطرابه ونقص بعض كلامه بمضا . الصيبة فى الصديق 
الناكث أعظم من المصيبة به . 


امل 

أشد الناس استسمالا للعروب بلسانه حو أشدم استسهالا 
لما يفغله ؛ وبين ذلك ه فى مشافبات أهل اليذاء 4 ومشاعات 
الأرذال البالئين غابة الرذالة من الصناعات المسيسة من الرجال 
فى الخازر وكساكنى دور الجل المباحة لكراء اللجاعات والساسة 
للدواب ٠‏ فإن كل من ذكرنا أشد الخلق رميا من 0ذ 
البعض بالقباتم وأ كثرهم عيبا بالنضائح وهم أوغل النا 
فيها وأشهرهم بها . 

اللقاء يذهب السخائم فكان نظر العين للعين يصلح . 
القاوب . .قلا سوءك التقاء صديقك بعدوك » ؛ فإن ذلك يغتر ْ 
أمره علذه . 


أشد الأشياء على الناس انلوف والهم والرض والفقر. 
وأشده ا كلها إيلاما للنفس الهم للفقد من الحبوب0© 


: وفى مثل هذا المعنى يقول الشاعر القديم‎ )١( 
 عماج فقلت لما يانم حلى مانا فإن البوىوالعيش انعم‎ 


١١ * 


الكروه الحو فم الفقر . ودليل ذل كأنالفقر يستعجل ليطردبه 
اعلموف » فيبذل المرء مال هكلهليأمن . واعلوف والفقر يستعجلان 
ليطرد بهما امرض » فيغرر الإنسان فى طلب الصحة ويبذل ماله 
فمها إذا أشفق من اموت . ويعود عند تيقنه نه لو يذل مال هكله 
وس ويفيق . واتموف يستسهل ليطرد به الم فيغرر المرء 
بنفسهليطردالهم » وأشد النا سكلها ألما وجم” ملازم فعضو م 
نعيته . وأما التقفوش الكرعة فالذل7؟ عندها أشد من كل 
ماذ كرنا » وهو أسهل الخوفات عند ذوى النفوس اللثيمة . 
بح فقالت وعيناها تفيضان عبرة بأهلك بين لى متى أنت راجم 
فقلت لها الله 'يدرى مسافر إذا أضمرتهالأرض ما الله صائم 
فشدت علىفيها الثام وأعرضت 2 وأمعن بالسكجل السحيقالمدامعم 
)١(‏ يقول الشاعر فى ذلك : | 
فلست بمستبق الياة بذله ظ ولا مرئق من خثية الموت ساءة 


وهى من قصيدة من أروع الشعر وأ كرمديضف سالة ب 


١١ 
: من غرائب أخلاق النفس ينبنى للعاقل أن لا حك ا‎ 
يبدو له من استرحام الباكى لتقا وتشكيه واشذة تأويه وتقابه»‎ ١ ا‎ 
وك هن بعض من يفعل هذا على يقين أنه الفلالم التعدى‎ 


حتقومه من بىذبيان إذثم فىيحومة الوت نحمون الحقيقة ؛ يقول : 
ولا رأينا الصير قد حيل دونه وإنكانيوما ذا كوا كب مظا 
صيرئا وكان الصير منا سجية2 بأسيافنا يقطعن كفاً ومعصما 
نفلق هاما من رحال أعزة علينا ثم كانوا أعق وأظاما 
ولا رأيت الود ليس بنافعىي عمدتإلىالأمرالذى كانأحزما 
قلست عبتاع. الحياة بذلة 
وما أعجب قول التنى يصف أنفة النفس العربية يقول : 
'تغرب الا مستعظا غير نفسه ولا واجدا إلا لخالقه حم' 
ولا سالك إلا فؤاد عجاجة ولا واجدا إلا لمكرمة طما 
يقولون لى ما أنت فى كل قرية: وماتبتغى ؟ ماأبتغى جل أن سمى 
كأن بنهم عالوت بأتى جلوب إلهم من معادنه اليتما, 
وما المع بينالماءوالنار فيدى بأصعب من أن أمع الججد والحزما . 
ولكننى مستنصر بذبابه ومرتكبفىكل حل به النشمات 
ش (م 4 جذيب) 


0 


الفرط الظلم . ورأيت بعض امظلومين ساكن الكلام معدوم 


جح وجاعله يوم اللقاء نحيى 
وإف من قوم كأن نفوسهم 
كذا أنا يادنيا إذا شئت فاذهى 
فلا يرت ساعة لا تسرق 
وفيه الشاهد . 


أو قوله : 


ليس عزما ما مرض المرء فيه 
واحمال الأذى ورؤية جانيه 
ذل من يغبط الذليل بعيش 
كل حم أف بغير اقدار 
من من عل الموان عليه 
ضاق ذرعا بأن أضيق به ذر 
واقنا نحت أحمصى قدر نفسى 
أقرارا ألذ اموق قرا 
وقوله : 
ماذا لقيت دن الدنيا وأعجه 


وإلا فلست السيد البطل القرما 
تاها سكن اللحم و المظليا 
وبا تس يعدن ل ائهها قدمنا 
ولا صحيتنى مبجة تقبل الظلما . 


مدن 0 أو حار ب الا ينام 
ليس ها ما عاق عنه الظلام. 
غذاء تضوى به الأجسام 
رب عيش أخف منه الخام 
حجة لاجىء إلا الاثام 
ما لجرج بيت إلام ٠‏ 
عا زمانى واستكرمتى البكرام 


. واققا. تحت ألخصى الأنام . 
ومراما أبثى وظامى يرام 


أ بما أنا شاك منه سود 


١١6 


النشى مظمراً لقلة المبالاة » فيسبق إلى نفس من لا يحققالنظر 
أنه ظالم» وهذا مكان ينبنى التثبتفيه ومغالبة ميل النفسبلة» . 
وأن لا عيل الرء مع الصفة التى ذ كرنا ولاعايها ٠.‏ ولكن... 
يقصدالإنصاف بما يوجبه الم قعلى السواء . من عجائب الأخلاق . 
أن الغفلة مذمومة وأن استعالها مود » و إنما ذلك لأن من هو ”7 
مطبوع على النفلة يستعملها فى غير موضعها وى حيث يجب 
التحنظ » وهى مغيب عن فهم المقيقة فدخلت نحت الجبل 
خذمت لذلك : وأما المتيقظ الما نع ذإنه لا يضع الغفلة إلا 
موضعها الذى يدم ويه البحث والتقصى . وعد ح التغافل فيم ْ 


ح ويمها خطه ويل أم قابلها للها خلق الهريه القود 
وعندها لذ طعم 5 عار إن المة عند الذل قنديد 


أو قوله : 
بم لمبجحق رى وسيق إذا احتاج جح الوحيد إلى : النمام. ١‏ 
ولا ضار ود الناس خا حزيث 05 ابتسام باإعسا ٠‏ 
وصرت أشك نيمن أصطفيه لملمئ. أنه 0 لأ ٠‏ 
وانف من أخى لأى وأى إذا مالم أجده من الكرام 
ىم أر فى عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على عم 


5اا 


لاحقيقة وإضرايا عن الدايش واستعالا لحل وتسكيناً للمكروه . 
فلزلك حمدت حالة التغافل”'؟ وذمت الغفلة . وكذلك القول ى, 
إظبار ا أزع وإبطانه دف إظبار الصير وإبطانه ذإن إظهار جع 
عند حلول الصائب مذموه'" ؟ ع لأنه عجن مظهره عن ملك 

(1)ف مثله وهو من أخلاق الكرماء يقول الشاعر القدحم : 
إى ليعوزى جدى فأتركه : حينا وأخدع أحيانا فأنخدع 
من قصيدة يقول فى بعض معانيها الرائعة ‏ 
لا قوبى قوة الراعى قلائصه ياوىفاوى اليه الكاب والربم 
ولا السيف الذى إشتد نوبتة . حتى يبيت وباق أعله قطع 
لاحل العبد فينا فوق طاقته ومن “مجمل مالا تحمل القلير 
منا الأناة وبعض القوم محسينا أنا بطاء وفى إبطائنا سورع 
(0) وفى هذا المعنى الكرم يقوم الشاعر القدم : 
تمعز فإن الصبر بالحر أجل وأيس على ريب الزمان معسول, 
فلوكان يعنىأن برىالرء جازعا لحادثة أوكان يننى التذلل 
لكان التعزى عند كل مصيبة ونائبة بالحر أولى وأجمل 
'فكيف وكل ايس يعدو حمامه ٠‏ وما لامرىء عماقضى الله مزحل 
ؤإن تكن الأيام فينا تبدلت بنعمى وبؤسىوالحوادثتفعل ‏ 


1١17 


نفسه فأظهر أعراً لافائدة فيه » بل هو مذموم فالشريعة وقاطم 
عما يازم من الأعمال » وعن التأهب لما يتوقع حاوله مما لعله 
أشنع من الأ الواقع الذى عنه حدث الجزع . فاما كان إظهار 
الجزع مذموما كان إظبار ضده مموداً وهو إظهار الصبر لأنه 
ملك للنفس واطراح لما لا فائدة فيه 4 وإقبال على مأيعود ٠‏ 
وينتنم يساق اللنبال وق ليذ 3 ؤأنا ستيان 7" الفيد 
تغذموم لأنه ضعف فى الس وقسوة فى النفس وقلة رحمة . 
وهذه أخلاق سوء لا تكون إلا فى أهل الشر وخبث الطبيعة 
نفس السبعيّة الردية . فاما كان ما ذكرنا يقب حكان 
ضده مموداً وهو استبطان الجزع لما فى ذلك من الرحمة والرقة 
والنهم لتدر الرزية فصح بهذا أن الاعتدال هو أن يكون المره 
ح فا لنكتا عناء مل وله كفا ا لسن عمق 
ولكن رحلناها تقوساً صليبة تحمل مالا ستطاع تتحمل 
و قينا حسئن الصبر منا نفوسنأ فصحعدت لنا الأعر اضو الناسهزن ل 

)١1(‏ أى إخفاؤه وستره حت يبدو صاحب هكأن الصيبة مصيية 


ا١اذم‎ 


: جزوع النفس صبور الجسد » يمنى أنه لا يظهر فى وجبه ولا 
فى جوارحه شىء من دلائل الجزع وبالله التوفيق . 
لو عم ذو الرأى الفاسد ها ابفي نه من فتاه تقبيره 
فى السالف » لأتجح بتركه استعاله ذما يستأنف . 
فصل 
. فى مطلع 0 النفس إلى ما.يستر عمها من كلام مسموع 
أو ثىء يدلى إلى اللدح ويقاء الذكر 
. هذان أمران لا يكاد سر ملبها حك اللاسافط اميد 
جدا » أو من 2 نفسه اام التامة وشع قوة نفسه الغضبية 
0 0 #أواغان هذاوأة شرو الفين. إلى 0 


ع2 3 
لسار 1 ليع وو قي ءا كستسم به ؛ دون أن يفكر 


(1)ء ى كذلك بالأم بالأصل فى نسخة (ش ) وكذلك بنسخة (ه) 
قن رع لقن وردت بافظ (مطامع) والظاهر أنها الا/صححيث 
هى الانسب للسياق وقد تكون كايا مصحفة عن « تطلع » 
أو مطمع » وأنا كان » فالقصد قد بان . 

(0) هى كذلك بالأصل فى (ش) وكذلك فى (ه) أما فى (ح) 
فقد وردت لفظ ( يستتر) والمعى واضح : 


115 


فم غاب عمها من هذا النوع ؛فى غير موضعه الذى هو فيه بل 
فى أقطار الأرض التباينة . فإن اهم بكل ذلك فهو مجنون تام 
الجنون عديم عقل البنة ٠‏ وإن ليثم لذاك فهل هذا اذى 
أختفى به عنه إلا كسائر ماغاب عنه منه سواء ولافرق . َ 
ليزد احتتجاجا علِّهواه فليقل بلسان عقله لنفسه : يانفس أرأيت 
إن إتعلى أنههنا شع أخنى عليك أ كنت تطلعين إلى معرفة 
. ذلك ؟ فلا يد من لا . فليقل لنفسه : فكوى الآن كم كنت 
تسكونين لو لم تعلى بأن ههنا شيئاً سير عننك » قتريحى 007 
الراحة وتطردى الهم وألم القاق وقبح صفة الشره . وتاك غنائم 
كثيرة وأر باح جليلة وأعراض فاضلة سنية برغب العاقل فيبا 
ولا بزهد فيها إلا تام النقص . وأما من عاق وهمه وفكره 
بأن ينعد اسمه 7 فى البلاد » ويبق ذكره على الدهر فليتشكر 
فى ننسه » وليقل لها : يانفس أرأيت لوذكرت بأفضل الذكر 

)١(‏ وردت كذلك بأ أصل (ش ) أما فى (ه ) و (ح ) نقد 
وردث بلقظ (« قر نحى» وهو الأصح : 


(0) أى صيته وشهرته 


حل 


فجيع أقطار المعمور أبد الأبد » إلى نقضاء الدهر » لم تبكفى 
ذلك ولا عرفت به » أ كان فى ذلك سرور أو غبطة أم لا ؟ 
ولا بد من لا . ولا سبيل إلى غيرها البتة . فإذا صح ذلك 
وتيقن » فليقل يقيناً : إنه إذا مات ولا سبيل له إلى عل أنه 
يذكر أو أنه لايذكر » وكذلك وإ ن كان حياإذا لم يبلغه . 

ثم ليتفنكر أيضا فى معنيين عظيمين ٠:‏ 

أذزها سب كفزة من خلة 7" من الفضلاء من الأنبياء 
ش والرسل صلى الله علييم وس » أولا : الذين لم ببق على أدم 
الأرض لم عند أحد من الناس اسم ولا رسم ول عجولا أو 
بوجه من الوجوه . ثم من الفضلاء الصالمين من أماب الأنبياء 
النالنيق ومن الثلاسقة والبداءوالأخاز وملرلة الأمم الدائرة ». 
وبناة المانالخالية وأتباع الملوك أيضاً الذين قد انقطمت أخبارهم 
٠‏ ول يبق لم عند أحد عم ولا لأحد بهم معرفة أصلا البتة . فبل 
ضر من كان فاضلا مهم ذلك أو نقص من فضائلهم أو طمس ْ 

. أى مشى وذهبت أياءه تأصبح جرد ذكرى‎ )١١ 


١١ 


من محاستهم أو حط درجتهم عند بارئهم عز وجل . ومن جهل 
هذا الأمس فليعل أنه ليس فى شئء من الدنيا خبر عن ملوكر 
من ملوك الأجيال السالفة » أبعد مما بأيدى الناس من تاريخ 
حلوك بنى إسسرائيل ققط . ثم ما بأيدينا من تاريخ ملوك اليونان 
والفرس وكل ذلك لا يتجاوز ألنى عام ٠.‏ فأين ذ كر من مر 
الدنيا قبل هؤلاء ؟ أليس قد دثر وفنى وانقطم ونسى البتة ؛ 
وكذلك لاله تعالى لإورسلا لم تقصصهم عليك» وقالتعالى : 
ل( وقرونا بين ذلك كثيرا 4 وقال تعالى : ل والذين من بعدهم 
لا يعامهم إلا الله 4 فبل الإنسان وإن ذكر برهة من الدهر » 
إلا كن خلا قبل من الأمم الغابرة الذين ذ كروا ثم نسوا ججلة . 

م" ايتفنكر الإنسان فى من ذكر مخير أو بشرء هل 
عزيده ذلك عند الله عز وجل درجة أو يكسبه فضيلة لم يكن 
حازها بنعله أقام حياته ؟ فإذا كان هذا م قلناه » فالرغية فى 
الذكر رغبة غرور » ولا معنى له ولا فائدة فيه أصلا . لكن 


يفن 
ا ينبنى أن برغب الإنسان فى الاسسكثار من الفضائل وأعمال 
البر لق ستحقى و 0 سلسم الذ كر الجيل » والثناء ٠‏ 
الحسن والمدبح وحميد الضفة . فهى التى تقربه من بارته تعالى ». 
وبجعله مذ كوراً عنده ع وجل ؛ الذكر الذى ينقمه وتحصل. 
على بقاء فائدته ولا يبيد أبد الأبد » وبالله الى التوفيق . 
شكر المنعم فرض واجب وإتما ذلك بالمقارضة له بمثل. 
ما أحسن فأ كثر 2 بالهمم بأمورة حمسن الدفاع عنه . ثم 
بالوفاء له حيا وميتا وآن يتصل به من ساقة وأهل كذلك . ثم 
بالقادى على وده وتصيحته و نشر خاسنه بالصدق وطى مسأويه. 
: ماددتك حا 4 و«وريث ذلك عقبك وأهل ودك : وَلْمنْن 
الشكر عونه على الآثام ويرك نصبرحته فم يتومة”” به ذينةه” - 
)0( أى الصفاتالمدكورة . ْ 
)م( هى كذلك بس حه (ش)أما بنسخى (ه )و (ح)» 
فقد وردث بلفظ « يوتغ » وهى من باب فرح يفرح فرحا وه 
القاموس ععنى أفسد أى دينه ودنياه . 


1١5 


ودنياه » بل من عاون من أحسن إليه على باطل ققد غشه و كفر 
إحسانه » وظاه وححد إنعامه . 
ظ وإيضاً فإن إحسان الله تعالى وإنعافه على كل حال أعظم. 
| وأقدم وأهنأ من نعمة كل منعم دونه عر وجل . فبو تعال. 
الذى شق ق لنا الأبصار الناظرة » وفتق فينا الأذان السامعة ». 
وماخنا اطواين الناضلة © ورزقنا النعاق. والعبية اللذين نبلا 
اسنتأهلنا أن خاطببا 8 وشخر لنا ما فى السموات وما فى الأرض 
من الكو | كب والعناصر . * 0 تفضل علينا من خلقه شيا غير 
الملائكةالمقدسين » الذين هم مار السموات فقط . فأينتقم 7 
المنعمين من هذه النعم . 

فُن قدر أن يشكر محسنا إليه » عساعدته على بالسل. 
وبمحاباته فما لا يحوز . فقد كفر لعمة أعظم النعمين ؛ وححدا 
إحسان أجل السنين إليه » ولم يشكر ولى الشكر حقا » ولا 
مد أهل الجد أصلا » وهو الله غز وجل . 


6 هى كذلك بكل النسيخ والظاهر أنها 2 لم يفضل « فوقع مأ 
تصحيف » أما القداسة فالقطع فيها لايكون إلا بنص . 


كر 
52 


ومن حال بين امسن إليه وبين الباطل وأقامه على مر 
اطق ان شك و جقاته وأدض وام لوق قله ار 0 
ولله الجد أولا وآآخرا على كل حال . 

فى حضور جالس الع إذا حضرت مجلس الع 0 ظ 
حضورك إلا حضور مسعزيد عدا راجا الور مدن 
عا عندك » طاليا عثرة تشنعها » أو غريبة تشيعها . فهذه أفمال 
الأرذال الذي ن لايفلحون فى العلل أبداً فإذا حضرتبها على هذه. 
| ا ما واف كمال 1 وإن 1 ' نحضر على هذه 
ال خاوسك ومتزللةآر وج"'* لبدنك »وأ كرم ميلقك وأسرٍ 
الدبنك . فإذا حضرها كا ذ كرنا فالتزم أحد ثلاثة أوجه لارابع 
لها وهى : 

إن اق شكس كوت الخزال تدر عل اندر لياق 
اللشاهدة 1 وعلى الثناء عليك بقلة الفضول وعلى كرم أ امجالسة 
وو ون يحالس :لين إإضل:لكةاس سق 1 ل اللتعم. فتحص ل على 2 

)0( هى كذلك بالأصل ولعلها مصحفة من «أدوح» َ 


)١؟6(‎ 


أجر النيّة فى المشاهدة وعلى التَّداء عليك بقلّة الفضول وعلى 
كرم امجالسة ومودة من تجالس» فإن لم تفعل ذلك فسكل سؤال 
لمتعلّم فتحصل على هذه الأربع محاسن» وعلى خامسة وهى 
استزادة العلم . 

وصفة المتعلّم أن تسأل عمًا لا تدرى فإن السسوال عم تدرى 
سخف وقلّة عقل» وشغل لكلامك وقطع لزمانك بما لا فائدة 
فيه لا لك ولا لغيرك» وربما أدّى إلى اكتساب العداوات وهو 
بعد عين الفضول . 

وإيّاك أن تراجع مراجعة العالم؛ وصفة ذلك أن تُعارض 
جوابه بما ينقضه نقضا بيُناء فإن لم يكن ذلك عندك ولم يكن 
عندك إلا تكرار قولك؛ أوالمعارضة بما لا يراه خصمك معارضة 
فأمسكء فإنّك لا تحصل بتكرار ذلك على أجو زائد ولا على 
تعليم ولا تعلّم؛ بل على الغيظ تك ولنصمكء والعداوة التى 
ريما أدت إلى المضرلت وحسبئا الله ونعم الوكيل . 

وإذا ورد عليك خطاب بلسان» أو هجمت على كلام فى 
كتاب» فإياك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المبالغة قبل 
أن تتبن بطلانه ببرهان قاطع » وأيضا فلا تُقبل عليه إقبال المصدق 


0) 


بهء المستحسن إيّاه قبل علمك» فتُظلم فى كلا الوجهين جميعاء 
ولكن إقبال من يريد حظ نفسه فى هم ما سمع ورأى» فالتّزيد 
به علما وقبوله إن كان حسناء أو رده إن كان خطأ فمضمون لك 
إن فعلت ذلك الأجر الجزيل والحمد الكثير والفضل العميم . 

(فرض) على النّاس تعلّم الخير والعمل به؛ فمن جمع 
الأمرين استوفى الفضلين معاء ومن علمه ولم يعمل به فقد أحسن 
فى التّعليم وأساء فى ترك العمل به؛فخلط عملا صالحا وآخر 
سيّماء وهذا الذى لا خير فيه أمثل حالا وأقل ذم من آخر ينهى 
عن تعلّم الخير ويصد عنهء ولو لم ينه عن الشّر إلا من ليس فيه 
منه شئ ولا أمر بخير بعد النبى صلى الله عليه وسلّمن وحسبك 
بمن أدى رأيه إلى هذا فسادا وسوء طبع وذم حال. 

وبالله تعالى التوفيق. 

جو 
تم الكتاب والحمد للّه وحده وصلاته وسلامه 
على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وعترته الطاهرين أبدا إلى يوم الدين. 


ففنلة 


تبويبات الكتاب وفصوله 
التّعريف بالكتاب ومؤلفه 
0 تقديم المؤلف 
0 فصل فى مداراة التُقوس . 
[] باب عظيم من أبواب العقل والرّاحة 
لا فصل فى العلم 
ل فصل فى الأخلاق والسير 
0 فصل فى الإخوان والصداقة والنُصيحة 
ل] فصل فى أنواع المحبّة 
0 فصل فى أنواع صباحة الصور 
ل] فصل فيما يتعامل به النّاس فى الأخلاق 
فصل فى مداواة أدواء الأخلاق الفاسدة 
لا فصل فى غرائب أخلاق النّاس 
لا فصل فى مطامع التُفس وعلاجها 


“3 6د كد 
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